
  كَشف وإِبطَالُ حيلِ النصارى الضلَّال
        

ُُقال االله تعا� قال االله تعا� قال االله تعا� قال االله تعا�  ْيا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم : (: (: (: (ُُ َْ َْ َْ َُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ' '' '' '' 'َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َ
ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ

ُُ ُُ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ

َيعلمونيعلمونيعلمونيعلمون ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ْْ   ))))71: : : : آل عمران آل عمران آل عمران آل عمران     سورةسورةسورةسورة ( ( ( ())))ْْ
  

3ُُُُتويات الكتاب3تويات الكتاب3تويات الكتاب3تويات الكتاب ُُ ُُ: : : :   
 ؛ كظهور العذراء فوق الكنيسة ، الالكَشف عن حيلِ النصارى الضلَّ* 

  . بصحيح المنقول ، وصريح المعقول اوإِبطَاله
 يلد لم الذي الأحد له شريك لا وحده االلهُ إلا إله لا أنه الإنجيلِ شهادةُ* 
   .يولَد ولم
 االلهِ عبد وأنه الإنجيل بصريح السلام عليه عيسى لألوهية الجميل الرد* 

ورسولُه.  
  .الكتاب أهل كتب في وسلم عليه االله صلى االله رسول بمحمد لبشاراتا* 
  .والأوهام الفساد من النصارى دين في بما الإعلام* 
  .منهم كفر من وعقوبة آمن من ثواب و لإسلامإلى ا الكتاب أهل دعوة* 
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        �ن�א�
�	ن�א����מ
        
ُُقال االله تعا� قال االله تعا� قال االله تعا� قال االله تعا� * * * *  ْيا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم يا أهل الكتاب لم تلبسون ا�ق با�اطل وتكتمون ا�ق وأغتم : (: (: (: (ُُ َْ َْ َْ َُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ' '' '' '' 'َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ
ُُ ُُ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ

َيعلمونيعلمونيعلمونيعلمون ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ْْ         ))))71: : : : آل عمران آل عمران آل عمران آل عمران     سورةسورةسورةسورة ( ( ( ())))ْْ
        
ُُوقال االله تعا� وقال االله تعا� وقال االله تعا� وقال االله تعا� * * * *  ََيايايايا: (: (: (: (ُُ ََكفهاكفهاكفهاكفها    ََ ََ 88 88

ََ ََ
ََا:ينا:ينا:ينا:ين     ََ ِِ ِِ
'' ''

''إنإنإنإن    ُُُنُوانوانوانوامََََمممآآآآ     '' ِِ ًًًًكث<اكث<اكث<اكث<ا    ِِ ِِ ِِ
ََ ََََمنمنمنمن    ََ ِِ ِِالأحبارالأحبارالأحبارالأحبار    ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ِِوالرهبانوالرهبانوالرهبانوالرهبان    ْْ ِِ ََ ََ
ْْ ْْ 88 88 ََ GََََأكلونGأكلونGأكلونGأكلون    ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََأموالأموالأموالأموال    ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ    

ِِاJاساJاساJاساJاس ِِ '' ِِبا�اطلبا�اطلبا�اطلبا�اطل    '' ِِ ِِ ِِ
ََ ََ ْْ ْْ ِِ ََََويصدونويصدونويصدونويصدون    ِِ 88 88 ُُ ُُ ََ ََ ََ ْْْْقنقنقنقن    ََ ََ ِِِِسبيلسبيلسبيلسبيل    ََ ِِ ِِ

ََ         ))))34: : : : سورة اQوبة سورة اQوبة سورة اQوبة سورة اQوبة  ( ( ( ())))ِِِِاهللاهللاهللاالله    ََ
        
ُُوقال االله تعا� وقال االله تعا� وقال االله تعا� وقال االله تعا� * * * *  ْْلقدلقدلقدلقد((((: : : : ُُ ْْ ََ ََ

ََ ََََكفركفركفركفر    ََ ََ ََ ََ ََا:ينا:ينا:ينا:ين    ََ ََ ِِ ِِ
'' ''

ُُقالواقالواقالواقالوا     ُُ ََ ''إنإنإنإن    ََ '' ِِ ََََهـوهـوهـوهـو    ََََاهللاهللاهللاالله    ِِ ُُ ُُالمـسيحالمـسيحالمـسيحالمـسيح    ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ
ْْ ْْ

ُُانـنانـنانـنانـن     ُُ ْْ ََمـريممـريممـريممـريم    ْْ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََوقـالوقـالوقـالوقـال    ََ ََ ََ ََ ََ ََ    
الالالال
ْْ ْْ

ُُُُمسيحمسيحمسيحمسيح ِِ ِِ ََ ََيايايايا    ََ ََ    XبXبXبXِِِِب
ََ ََََإZاثيلإZاثيلإZاثيلإZاثيل    ََ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ُُاقبدوااقبدوااقبدوااقبدوا    ِِ ُُ ُُ ُُ ْْ \\ ر] ر] ر] ر]ََََاهللاهللاهللاالله    ْْ \\ ََ ْْْْوربكموربكموربكموربكم    ََ ُُ ُُ '' '' ََ ََ ََ ُُإنهإنهإنهإنه    ََ ُُ '' '' ِِ ْْْْمنمنمنمن     ُ ُ ُُ ِِ

ََ ْْْْي`كي`كي`كي`ك    ََ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ ِِبااللهبااللهبااللهباالله    ُُ ِِ ِِ ْْ فقد فقد فقد فقدِِ ْْ ََ ََ ََ ََََحرمحرمحرمحرم    ََ '' '' ََ     ُُُُاهللاهللاهللاالله    ََ

ِِِِعليهعليهعليهعليه ْْ ْْ
ََ ََ ََ ََاdنةاdنةاdنةاdنة    ََ ََ '' '' ََ ََ ْْ ُُومأواهومأواهومأواهومأواه    ْْ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ُُاJاراJاراJاراJار    ََ ُُ '' ََوماوماوماوما    '' ََ ََ ََ    fللظالمfللظالمfللظالمfََللظالم ََ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ'' ْْْْمنمنمنمن    '' ِِ ٍٍأنصارأنصارأنصارأنصار    ِِ ٍٍ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ْْلقدلقدلقدلقد) ) ) ) 72 ( ( ( (ََ ْْ ََ ََ
ََ ََََكفركفركفركفر    ََ ََ ََ ََ ََا:ينا:ينا:ينا:ين    ََ ََ ِِ ِِ

'' ''
ُُقالواقالواقالواقالوا     ُُ ََ ''إنإنإنإن    ََ '' ِِ     ََََاهللاهللاهللاالله    ِِ

ُُثالثثالثثالثثالث ُُ ِِ ِِ ََ ثلاثلاثلاثلا    ََ
ََََ ََ ٍٍثةثةثةثةََ ٍٍ ََ ََوماوماوماوما    ََ ََ ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ِِ    lإlإlإlٍٍإ ٍٍ

ََ ََ
ِِ إلاإلاإلاإلا    ِِ

'' ''
ِِ ِِ    lإlإlإlٌٌإ ٌٌ

ََ ََ
ِِ ٌٌواحدواحدواحدواحد    ِِ ٌٌ ِِ ِِ ََ ْْوoنوoنوoنوoن    ََ ْْ ِِ ِِ

ََ ْْلملململم    ََ ْْ
ََ ُُينتهـواينتهـواينتهـواينتهـوا    ََ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ''''قمـاقمـاقمـاقمـا    ََ ََ ََفقولـونفقولـونفقولـونفقولـون    ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ''''GمـسنGمـسنGمـسنGمـسن    ََ '' '' ََ ََ ََ ََ ََ ََا:يـنا:يـنا:يـنا:يـن    ََ ََ ِِ ِِ

'' ''
    

ُُُُكفرواكفرواكفرواكفروا ََ ََ ََ ْْمنهممنهممنهممنهم    ََ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ٌٌٌٌعذابعذابعذابعذاب    ِِ ََ ََ ََ ٌٌأGمأGمأGمأGم    ََ ٌٌ ِِ ِِ
ََ ََ

أفلاأفلاأفلاأفلا) ) ) ) 73 ( ( ( (
ََ ََ ََ ََ ََ ََفتوبونفتوبونفتوبونفتوبون    ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ إ�إ�إ�إ�    ََ

ََ ََ
ِِ ُُويستغفرونهويستغفرونهويستغفرونهويستغفرونه    ِِِِاهللاهللاهللاالله    ِِ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ٌٌٌٌلفورلفورلفورلفور    ُُُُاهللاهللاهللااللهوََََووو    ََ ُُ ُُ ََ ٌٌٌٌرحيمرحيمرحيمرحيم    ََ ِِ ِِ ََ ََ    

ُُالمسيحالمسيحالمسيحالمسيح    مََََاماماما) ) ) ) 74(((( ُُ ِِ ِِ ََ ََ
ْْ ْْ

ُُاننانناننانن     ُُ ْْ ََمريمريمريمري    ْْ ََ ْْ ْْ ََ إلاإلاإلاإلا    مََََمممََ
'' ''
ِِ رسولرسولرسولرسول    ِِ

ٌٌٌٌ ُُ ُُ ََ ْْقدقدقدقد    ََ ْْ ََ ْْْْخلتخلتخلتخلت    ََ ََ ََ ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ِِقبلهقبلهقبلهقبله    ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ
ََ ُُالرسلالرسلالرسلالرسل    ََ ُُ ُُ ُُ 88 ُُوأمهوأمهوأمهوأمه    88 ُُ 88 88

ُُ ُُ ََ ٌٌٌٌصـديقةصـديقةصـديقةصـديقة    ََ ََ ََ \\ \\ ِِ yََََنـاyنـاyنـاyنـا    ِِ ََ ََ    
ِِيأكلانيأكلانيأكلانيأكلان ِِ
ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََالطعامالطعامالطعامالطعام    ََ ََ ََ ََ '' ْْاغظراغظراغظراغظر    '' ْْ ُُ ُُ ْْ ََََكيفكيفكيفكيف    ْْ ْْ ْْ ََ ََ    fنبfنبfنبfُُنب ُُ \\ \\ ََ ََ ُُ ُُلهـملهـملهـملهـم    ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ِِالآيـاتالآيـاتالآيـاتالآيـات    ََ ِِ ََ ََ

ْْ ْْ
''عـمعـمعـمعـم     '' ُُ ْْاغظـراغظـراغظـراغظـر    ُُ ْْ ُُ ُُ ْْ ك~ك~ك~ك~    ْْ

'''' ََ ََ
ََيؤفكـونيؤفكـونيؤفكـونيؤفكـون     ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ْْقـلقـلقـلقـل) ) ) ) 75 ( ( ( (ُُ ْْ ُُ ُُ    

َأيعبدونأيعبدونأيعبدونأيعبدون ََ ََ ََ َُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ِِِِدوندوندوندون    ِِ
ُُ ََ ما ما ما ماِِِِاهللاهللاهللاالله    ُُ لالالالا    ََ

ََََ
ُُفملكفملكفملكفملك     ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ
ََ ْْْْلكملكملكملكم    ََ ُُ ُُ ََ �����ا�ا�ا�ا    ََ ََ ولاولاولاولا    ََ

ََََ ََ ًًغفعاغفعاغفعاغفعا    ََ ًً ْْ ْْ ََ ََََهـوهـوهـوهـو    ُُُُاهللاهللاهللااللهوََََووو    ََ ُُ ُُالـسميعالـسميعالـسميعالـسميع    ُُ ُُ ِِ ِِ '' ُُالعلـيمالعلـيمالعلـيمالعلـيم    '' ُُ ِِ ِِ ََ ََ
ْْ ْْ

    
ْْقل يا أهل الكتاب لا يغلوا � دينكم ل< ا�ق ولا تتبعوا أهواء قـوم قـد قل يا أهل الكتاب لا يغلوا � دينكم ل< ا�ق ولا تتبعوا أهواء قـوم قـد قل يا أهل الكتاب لا يغلوا � دينكم ل< ا�ق ولا تتبعوا أهواء قـوم قـد قل يا أهل الكتاب لا يغلوا � دينكم ل< ا�ق ولا تتبعوا أهواء قـوم قـد ) ) ) ) 76(((( ْْ َ ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍ ْ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َُُ ُُ ِِ ِِ

' َ' َ' َ' َََ ََ َ َ َْ َ َْ َ َْ َ ْ\\ \\ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ
ُُ ُُ ْ ُْ ُْ ُْ ُ

ِِ ِِ
ََ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ

ِِِِضلوا من قبل وأضلوا كث<ا وضلوا قن سواء السبيلضلوا من قبل وأضلوا كث<ا وضلوا قن سواء السبيلضلوا من قبل وأضلوا كث<ا وضلوا قن سواء السبيلضلوا من قبل وأضلوا كث<ا وضلوا قن سواء السبيل ِِ ِِ
' ْ ْ' ْ ْ' ْ ْ' ْ ِِْ ِِ َ ًَ ًَ ًَ ًََ ََ ََ ََ 8 8 88 8 88 8 88 8 8َ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ْ ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ْْ قد قد قد قدِِ ْْ ََ ضلواضلواضلواضلوا    ََ
8888 ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ُُبـلبـلبـلبـلقََََققق    ِِ ُُ ْْ وأضـلواوأضـلواوأضـلواوأضـلوا    ْْ

88 88 ََ ََ ََ ََ ََ ََ    
ًًًًكث<كث<كث<كث< ِِ ِِ
ََ وضلواوضلواوضلواوضلوا    ااااََ

8888 ََ ََ ََ ْْْْقنقنقنقن    ََ ََ ِِِِسواءسواءسواءسواء    ََ ََ ََ ََ ِِالسبيلالسبيلالسبيلالسبيل    ََ ِِ ِِ ِِ
''         ))))77----72: : : :     ا�ائدةا�ائدةا�ائدةا�ائدةسورة سورة سورة سورة ((((    ))))) ) ) ) 77 ( ( ( (''
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  ��ْ�מ�א����ْ���ن�א����א��������ْ�מ�
             ا وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ، هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن ، لَّهل دمإِنَّ الْح      ـنم

                   أَنْ لَا إِلَه دهأَشو ، لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نا ، منالمأَع ئَاتيس
 ـ                محلَى ملِّ عص ماللَّه ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه د

               ماللَّه ، جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو
               ـكإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب

 ، جِيدم يدم؛ح أما بعد  
صراطَ ) 6(اهدنا الصراطَ الْمستقيم : ( قد فرض االله تعالى علينا أن نقول في صلاتنا ف

 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ين7-6: الفاتحة سورة () 7(الَّذ(.  
  :ل النبي صلى االله عليه وسلم قا: عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال و* 
  " .اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالُّون " 

هذا حديث حسن : وقال ) 2957-2956(والترمذي ) 378 / 4(رواه أحمد 
  .والألباني ) 2279(غريب ، و صححه ابن حبان 

  :قال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسيره 
))  كُلٌّ م عليه ، لكن أخـص أوصـاف اليهـود            اليهود والنصارى ضا   ن لٌّ مغضوب

 وأخص  )60:  المائدةسورة  ( ) من لَعنه اللَّه وغَضب علَيه       (: الغضب كما قال فيهم     
 قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عـن          (: أوصاف النصارى الضلال كما قال      

وذلك واضح  .  ، وذا جاءت الأحاديث والآثار     )77 : المائدةسورة  ) (سواءِ السبِيل   
 نياهـ)) ب.  

ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُل إِنَّ هدى : ( قال اللَّه تعالَى 
 جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي اللَّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي

   .)120 : البقرةسورة () ولاَ نصيرٍ 
ولَئنِ اتبعت أَهواءَهم من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ إِنك إِذًا لَمن : ( وقال عزوجل 

 ينم145 : البقرةسورة () الظَّال(.   
  ) :1/403( ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسيره قال الإمام* 
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فيه ديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى ، بعد ما علموا من " 
القرآن والسنة ، عياذًا باالله من ذلك ، فإن الخطاب مع الرسول صلى االله عليه وسلم ، 

حيث أفرد )  حتى تتبِع ملَّتهم : (وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله . والأمر لأمته 
سورة () لَكُم دينكُم ولي دينِ : ( الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى 

  هـ.ا " )6 : الكافرون
  :وقال الشيخ ناصر الدين البيضاوي رحمه االله تعالى في تفسيره * 
إِنك إِذًا لَمن ( اءك فيه الوحي ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وج: أي " 

 ينمالظَّال ( ديده وبالغ فيه من سبعة أوجه وأكد ،) :الإِتيان باللام الموطئة ) : أحدها
) : رابعها. (حرف التحقيق وهو أن ) : ثالثها. (القسم المضمر ) : ثانيها. (للقسم 

) سادسها(و. ان باللام في الخبر الإِتي) : خامسها(و. تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية 
، ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول ) الظَّالمين ( جعله من : 

التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم ، وتحريضا على ) : سابعها(و. أنواع الظلم 
  هـ.ا" اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى 

        ن أسباب ضلا�م وغضب االله عليهمن أسباب ضلا�م وغضب االله عليهمن أسباب ضلا�م وغضب االله عليهمن أسباب ضلا�م وغضب االله عليهمحيل اGهود واJصارى محيل اGهود واJصارى محيل اGهود واJصارى محيل اGهود واJصارى م
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ : ( قال االله تعالى * **

ين كَفَروا لُعن الَّذ) 77(قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ 
من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

  )78-77: المائدة سورة () 78(
ونَ فـي   واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعـد          : (قال االلهُ تعالى    و* 

               ملُـوهبن ككَذَل يهِمأْتونَ لَا تبِتسلَا ي مويا وعرش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبالس
بهم وإِذْ قَالَت أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوما اللَّه مهلكُهم أَو معذِّ )163(بِما كَانوا يفْسقُونَ 

فَلَما نسوا ما ذُكِّـروا بِـه   ) 164(عذَابا شديدا قَالُوا معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ        
أَنجينا الَّذين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْـسقُونَ              

)165 (             ينـئاسةً خدروا قكُون ما لَهقُلْن هنوا عها نم نا عوتا عفَلَم)سـورة  ( ) )166
  )166-163: الأعراف 
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لَا ( : صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : رضي االله عنه قال أبى هريرة وعن *** 
رتارِتحلُّوا محتسفَت ودهت الْيكَبتا اروا ملِكَبيى الْحنبِأَد اللَّه فى أخرجه ابن بطة  )م 
 بن كثيراالحافظ قال . حسن إسناده ابن تيمية وابن القيم  ، و)24ص " (الْحيلِإبطال "
   .وحسنه الألباني" . هذا إسناد جيد: "
وهل أصاب (( : الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الاستدلال على إبطال الحيل    قال*** 

ن بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر االله بأن حظروا الحظـائر علـى               الطائفة م 
الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها وكذلك السلـسلة             

          التي كانت تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدرة إذ صها في قـصبة ثم دفعهـا       ر
 الفتاوى الكبرى من  (اهـ   ))  ليأخذها فرفعت  بالقصبة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة     

  )لابن تيمية
 إغاثـة "ه   كتاب في - تعالى   رحمه االله  -) هـ 751ت   (ابن قيم الجوزية  قال الإمام   *** 
أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم        ن االله تعالى   إ ((" : الشيطان مصايد من اللهفان

 عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم        قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه االله تعالى        
فا�ـسخ لأجـل فا�ـسخ لأجـل فا�ـسخ لأجـل فا�ـسخ لأجـل وبكـل حـال     ...  ، فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد        الجمعة

 عبد االله بن المبارك رحمه االلهقال  ... الاستحلال بالاحتيال قد جاء � أحاديث كث<ةالاستحلال بالاحتيال قد جاء � أحاديث كث<ةالاستحلال بالاحتيال قد جاء � أحاديث كث<ةالاستحلال بالاحتيال قد جاء � أحاديث كث<ة
: لْ أَفسهإِلا الملُوو ينالد س*د ارأحبو ك هانبهاهـ))  اوءٍ ور.  
  

        طرق ا�كر والاحتيالطرق ا�كر والاحتيالطرق ا�كر والاحتيالطرق ا�كر والاحتيال    الرهبانالرهبانالرهبانالرهبانكث< من القسيسf وكث< من القسيسf وكث< من القسيسf وكث< من القسيسf وك ك ك ك ووووسلسلسلسلسبب سبب سبب سبب 
والتلبـيس علـى    طرق المكر والاحتيال     الرهبان و ينالقسيسكثير من    لكسوقد  *** 

  : والسبب في ذلك  الناس ، 
- بفتح فكـسر     -يدة  بِأحمد بن عبد الصمد بن أبي ع       أبو جعفر فقيه   الشيخ ال  ذكره* 

مقامع هامـات   "ه كتابفي - تعالى   رحمه االله  -) هـ 582-519( ندلسيالأالخزرجي  
محمـد شـامه    . حققه د (" على عبدة الأوثان     في الرد ومراتع روضات الإيمان    الصلبان  

  : قال ") . بين الإسلام والمسيحية: "ونشره بعنوان 
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إن حذاقكم وعقلاءكم �ا علموا أن دينهم ليست l قاعدة ينبX عليها ولا إن حذاقكم وعقلاءكم �ا علموا أن دينهم ليست l قاعدة ينبX عليها ولا إن حذاقكم وعقلاءكم �ا علموا أن دينهم ليست l قاعدة ينبX عليها ولا إن حذاقكم وعقلاءكم �ا علموا أن دينهم ليست l قاعدة ينبX عليها ولا (( 
 يرجع إGه �عوا عقول العامة بتخيلات موهمة ، وأباطيل مزخرفة ، وضعوها  يرجع إGه �عوا عقول العامة بتخيلات موهمة ، وأباطيل مزخرفة ، وضعوها  يرجع إGه �عوا عقول العامة بتخيلات موهمة ، وأباطيل مزخرفة ، وضعوها  يرجع إGه �عوا عقول العامة بتخيلات موهمة ، وأباطيل مزخرفة ، وضعوها أصلأصلأصلأصل

قد علمتها سرا وجهرا ، ولقد كنت عزمت أن أضرب : ، قال  � الكنائس وا�زارات� الكنائس وا�زارات� الكنائس وا�زارات� الكنائس وا�زارات
، فأذكر لك الآن بعض ما تيسر منـها         ... صفحا عن التكلم في هذا البحث المخجل        

بعض حيل النصارى ، ومنها     ) 272-267ص  (، وذكر   ... لأضحك عليكم الثكلى    
ما يزعمونه من نزول مريم على الكنيسة ، وغير ذلك ؛ للتلبـيس علـى النـاس ،                  : 

وإلهائهم ، وإقناعهم بصحة دينهم المليء بما يخالف العقول الصحيحة والفطر المستقيمة            
إلى غير ذلك من الهذيانات ، التي لا تجوز إلا عليكم ، ولا يتعبد ـا مـن                  : ثم قال   . 
هال العالم غيركم ، فالحمد الله الذي طهر دين الإسلام من هذه الأوصاف ، وأغـنى                ج

المسلمين عن مثل هذه النقائص ، بما هو أوضح دليلا من النهار ، ولا يقع إلا بفعل االله                  
  .اهـ)) تعالى 
 فى صلام   النصارى ب  الشيطان تلاعب : ((- تعالى   رحمه االله  -وقال الإمام ابن القيم     * 
  :من وجوه ك وذل

،  والمسيح بريء مـن هـذه الـصلاة       . صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة    :  أحدها
  . ، فقدره أعلى، وشأنه أجل من ذلك وسبحانه االله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة

 ، وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا  صلام إلى مشرق الشمس   :  ومنها
  . قبلة بيت المقدسوإنما كان يصلى إلى . 

تصليبهم على وجوههم عند الدخول فى الصلاة، والمسيح بريء من ذلـك،            :  ومنها
، وشـعارها    فصلاة مفتاحها النجاسة، وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق        

  .؟ ، كيف يخفى على العاقل أا لا تأتى ا شريعة من الشرائع البتة الشرك
أن مثل هذا ا�ين تنفر عنه العقول أعظم أن مثل هذا ا�ين تنفر عنه العقول أعظم أن مثل هذا ا�ين تنفر عنه العقول أعظم أن مثل هذا ا�ين تنفر عنه العقول أعظم : : : :     طارنة والأساقفةطارنة والأساقفةطارنة والأساقفةطارنة والأساقفةو�ا علمت الرهبان وا�و�ا علمت الرهبان وا�و�ا علمت الرهبان وا�و�ا علمت الرهبان وا�

ََ، ش، ش، ش، ش    نفرةنفرةنفرةنفرة ِِوه با�وه با�وه با�وه با�8888ددددََ َيَيييِِ ، با:هب واللازورد والز�فـر وبالأرغـل ، با:هب واللازورد والز�فـر وبالأرغـل ، با:هب واللازورد والز�فـر وبالأرغـل ، با:هب واللازورد والز�فـر وبالأرغـل     ل والصور � ا�يطانل والصور � ا�يطانل والصور � ا�يطانل والصور � ا�يطانََ
  ... ، و¥و ذلك £ا يروج ¡ السفهاء وضعفاء العقول ا�صائر، و¥و ذلك £ا يروج ¡ السفهاء وضعفاء العقول ا�صائر، و¥و ذلك £ا يروج ¡ السفهاء وضعفاء العقول ا�صائر، و¥و ذلك £ا يروج ¡ السفهاء وضعفاء العقول ا�صائر    وبالأعياد ا�حدثةوبالأعياد ا�حدثةوبالأعياد ا�حدثةوبالأعياد ا�حدثة

       فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعواالله .  اد الصليب، تدل على ما بعدها     ب
  . باختصار ، وسيأتي كلامه بطوله .اهـ )) الهادى الموفق
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 ، وأن تكثر أتباعهم      يصنعون الحيلَ لأجل الرياسة والمال     الْقسيسِين والرهبان وبعض  * 
وقاصدي كنائسهم التي ظهرت ا العذراء بزعمهم ، فيعظمهم النصارى ويدفعوا لهم            

  .لأموال ، كما سيأتي ا
 كشف طريقة من طـرق      يعنيني: ((   - تعالى   رحمه االله  -  محمد الغزالي  وقال الشيخ * 

، والأتبـاع    ، والصلب قد وقـع     ، وأن الثالوث حق    إقناع الناس بصدق النصرانية   
المسيحية أحوج الأديان لهذا اللون من الأقاصـيص ،          إن   ..المخلصين يأتون العجائب    

 ، وفقيرة إليـه فى      يأصولها الخارجة على المنطق العقل    ها فى سلمها لإثبات     هى فقيرة إلي  
فعنـدما بـدأ    ، كما حدث في الحروب الصليبية ؛        قتالها لتبرير عدواا على الآخرين      

 لـصد   ، عمدوا إلى بعض الحيل     الخوف من تفكك الجيش وفرار الجنود يساور القادة       
ظهـور  : جوا لهـا    من تلك الحيل التى رو    و. هذا الخطر وربط الجنود برباط العقيدة       

المسيح والعذراء أمام الجنود الهيابين ووعدهم بالصفح عن الخطايا والخلود فى الجنة إذا             
على هذا النحو ، ولمثل هذا الغرض جرت        ... ما استماتوا فى معاركهم ضد المسلمين       

فاشـل لا  ل أسطورة ظهور العذراء فى كنيسة عادية ، وكاهنها ـ فيما علمت ـ رج  
اهــ   )) وبين عشية وضحاها أصـبح كعبـة الآلاف        ،   يتردد الأقباط على دروسه   

  .باختصار ، وسيأتي كلامه بطوله 
        الرهبانالرهبانالرهبانالرهبانالقسيسf والقسيسf والقسيسf والقسيسf وحيل حيل حيل حيل بطلان بطلان بطلان بطلان 

المـصري   الهـاشمي  الجعفـري  الحسين بن صالح أبوالبقاء الدين تقي القاضيقال  *** 
 ـ581-668( " والإنجيل التوراة حرف من يلتخج"  في كتابه     - تعالى   رحمه االله  -)  ه

 وسنأتي على قطعة من ذكر حيل القسيسين ومخاريق الرهبان عند وصولنا إلى بابه            : (( 
          نية بالخذه المخارق إلى جلب الحطام وجذب الدنيا الد طـام ، فيتوسلون    والحـق ،

   . مستغن عن أن يقوى ذه الترهات
: ح المشهود من فضائح النصارى واليهـود   في إثبات الواض  :  الباب التاسع : ( وقال  * 
   .]والنصارى وتسعين فضيحة من فضائح اليهود اذكر فيه ثلاثًو[

  : فمن ذلك والذي يخص النصارى من الفضائح دون اليهود: قال 
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 للنصارى كنيسة ببعض الـبلاد يحجـون إليهـا ويعظموـا            :������������ -56
ر منها فتصافحهم وذلك في يـوم مـن         ويزعمون أن يد االله تخرج إليهم من وراء ست        
ألا تعجب من يد االله تعـالى كيـف   :  السنة، فبلغ ذلك بعض رؤساء دولتهم وقيل له      

فلما ظهـرت  . فمضى ذلك الرئيس إلى الكنيسة في ذلك اليوم! ؟ تظهر للناس ويروا  
:   وقالوا. اليد قَربه الأقساء إليها ليقبلها فلما رآها وضع يده فيها والتزمها فصاحوا به           

:  فقـال . علينا السماء وترسل الصواعق فنهلك     الساعة يخسف بنا الأرض أو تسقط     
فلمـا  . فإني واالله لا أدع هذه اليد من يدي حتى أرى وجه صاحبها           ،  دعوا عنكم هذا    

أرجعت عن دين النصرانية وهو دين آبائك وأسلافك؟        : شاهدوا منه التصميم قالوا له    
فإا يد أسقف من أصحابنا وراء      : قالوا.  على سر ذلك   لا ولكني أردت الوقوف   : قال

. فلما رآه وشاهده أرسل يده وخرج من تلك الكنيس فلـم يعـد بعـد              . هذا الستر 
  . واشتهرت القصة

سمعت ذلك من كثير من أصحابنا المغاربة ثم شاهدت القصة مسطورة في            :  قال المؤلِّف 
  . تصنيف لبعض المغاربة

57- �����. ى صليب من حديد معلق في قبة كنيسة لهم بـالمغرب         للنصار :���������
قد وقف في الهواء بغير علاقة ولا دعامة والناس يحجون إليهـا ليـشاهدوا الـصليب            

فقال لكاتب كـان    . فأكثر التعجب من ذلك بعض ملوكهم     . ويتعجبون من تلك الآية   
لصليب؟ فذكر ألا تعجب يا فلان من هذه الآية العظيمة التي في هذا ا     : عنده من اليهود  

له اليهودي أن في جهات الصليب المذكورة حجارة المغناطيس العظام مخبأة في الجـدار              
وفي ما يوازيه من سقف القبة وأرض الكنيسة فهي التي أوجبت قيامـه ومنعتـه مـن                 

فحضر الملك إلى الكنيس المذكور في وقت خلوة وتقـدم بالكـشف عـن              . السقوط
فاضطرب الصليب حتى خـافوا أن يـسقط        . يبالحجارة من بعض الجدران من الصل     

  . فعرف حقيقة الحال وانصرف
58- ������������:     فيها ثريا معلقـة   ا كنيسةللنصارى في بلد من بلاد المغرب أيض

فهـم  . نحو تعليق الصليب، ينزل إليها نور من فوق فتتقد للوقت في وقت من الـسنة              
م فصار إليها فعرف حقيقة الحال      فأطرق ا بعض ولا   . يعظمون ذلك اليوم ويفخمونه   
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وذلك أم مدوا من الجدار قصبة حديد مجوفة وأبرزوا لها أنبوباً دقيقاً على وزان طرف             
فإذا كان ذلك الوقت المخصوص أرسلوا نار النفط في تيك القصبة فتخـرج             . الذبالة

  . فلما عرف وجه هذه الحيلة أمر بصفع السدنة وانصرف. بسرعة فتتقد للوقت
 زعم النصارى أن مريم أم المسيح تنزل من السماء على الأرض            :������������ -59

وهم لا يـشكون في  . دار المطران بطليطلة في يوم معروف من السنة بكسوة تلبسها له  
يا ليت شعري هل نزولها بغـير إذن الأب أم          : قال بعض من نقلها   . صحة هذا ببلادهم  

يرسل بعض ملائكته ورسـله ويـوقر أم ولـده          بإذنه؟ فإن كان ذلك بإذنه فكيف لم        
ويصوا عن التبذل لرجل من جنسها أجنبي عنها؟ وإن كانت تنزل بغير إذنه مستبدة              
برأيها، فكيف يجوز من الأب أن يصطفي لنفسه خائنة تخونه وتخرج من بيته بغير إذنـه            

ا إلى من ليس ؟ أترون الأب لا يعلم خيانتها وتردده إلى رجل بكسوة تكسوه وتزينه ا
؟ فما بالها لا تـولي       ؟ أو تروا قد عشقت المطران فهي تتردد إليه شغفاً به           له بمحرم 

  .؟ ذلك غيرها من خدمها حتى تتجشم هي بنفسها
60- �������������� يحجون النور، للنصارى عيد بيت المقدس مشهور يعرف بعيد       :��
 بذبالـة  فتعلقت القبة تجويف من نار نزلت عنده اجتمعوا وإذا. السنة من يوم في إليه

 ـ يشك فلا والابتهال، بالدعاء وتعج الأصوات فتكثر بسرعة فيتقد القنديل الغولا ر 
 في الحيلـة  ووجه. دينهم صحة على دالة السماء من نزلت آية تلك أن مرالغ يرتاب
 الوقت ذلك كان فإذا. جداً غلسة وهي داخل من القبة أفرير في ئيختب رجلاً أن ذلك
 الـنفط  نار من قبسا الرجل أرسل والكتب؛ الإنجيل وقُرأ اجتماعهم فيه يكمل لذيا

 حينئـذ  فيجـأرون . فيتقـد  الذبالة فتبتدر البلسان بدهن مدهون خيط على فجرت
  .بالأدعية

 العيـد  ذلـك  في إليهم فصار المقدس بيت ولاة بعض لذلك تفطّن وقد: علماؤنا قال
 أن ومعلـوم . وانصرف منهم به فقنع مالاً له وافبذل القصة بكشف يفضحهم أن وأراد
 الإشـراق  النور وصفة الإحراف النار صفة إذ. المصابيح منه يتقد لم نوراً كان لو ذلك
 والدليل. القبة خارج لروئي النصارى يدعي كما السماء من نازلاً ذلك كان ولو. فقط
 ولم بالإسـلام  االله جاء ثم طويلة مدة اليهود أيدي في أقامت البقعة تلك أن كذم على
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رمـن  هذه الحيلة ) هـ 474ت  (ذكر أبو بكر الطرطوشي      [. الجنس هذا من شيء ي
  )] .619ص (، ونقلها عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان  لنصارىحيل ا
68- �����للروم كنيسة ببعض بلادهم يحجون إليها في يوم مـن الـسنة           :���������

لإنجيل بين يديه درت ثدياه وخرج منه اللبن فيشاهده من إذا قُرأ ا. فيشاهدون صنماً ا
ويحصل . حضر ويتحدث فيه من غاب ويعدها آية بينة ودلالة على الدين ليست بالهينة            

فبحث ملكهم عن ذلك فوجد القَيم قد ثقب من وراء . للسدنة بسبب ذلك مال عظيم
فيها أنبوبة مـن نحـاس      الجدار طاقة لطيفة وهندمها حتى أوصلها بثدي الصنم وجعل          

فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها لبناً فيخرج من          . وأصلحها بالجير وأخفى أمرها   
ثدي الصنم ويسقط نقطَةً نقطةً على تدريج فلا يشك من حضر أا آية ظهرت عنـد                

فلما انكشف له وجه هذه الحيلة ضرب عنق القيم وتقدم          . تلاوة الإنجيل وبركة العيد   
فوقع بينهم اختلاف بذلك وكفَّر بعضهم بعضاً       .  ى في الكنائس ببلده صورة    أن لا يبق  

هذه الفضيحة وأـا     )619ص  ( إغاثة اللهفان    فيابن القيم   ذكر   [.وبدعه وتبرأ منه  
أن هـذه الفـضيحة      )3/539( الخطط   فيالمقريزي  وذكر  .  حدثت في زمن المتوكل   

 وأقام فيها    ، م 244قية في مصر سنة     الذي تولى بطركية اليعا   ) قسيما(وقعت في زمن    
 وبأن اسم الملك الذي أمر بمحو الصور من الكنائس          ،سبع سنين وخمسة أشهر ثم مات       

 ـبسبب هذه الفضيحة هو نوفيل بن ميخائيل ملك الروم         فالظـاهر أـا    :  قلت   . اه
 تكررت مرتين ،كقصة ظهور العذراء على الكنائس التي يفتروا كل بضع سنين ، واالله

  .]أعلم
للنصارى صنم بالقسطنطينية له عيد في السنة تحج إليه  :����������� -69

. فإذا تلي الإنجيل بين يديه بكى بالدموع الغزار. النصارى من كلّ وجه في يوم مشهود
فاجتمع عنده ، فيشاهد ذلك من حضر ويكثرون الابتهال والدعاء ويعجون بالبكاء 

فحضر ، فأبى عليه القَيم   اقتراض ذلك وأخذهامفر، مال واحتاج الملك إلى قرض 
اقرأ الإنجيل الساعة حتى نرى كيف يبكي : الملك إلى الكنيس بنفسه وقال للأسقف

فاستشعر الملك أن تلك مخرقة فتقدم . إنما يبكي في يوم واحد من السنة: فقال. الصنم
 تجويفاً ضيقاً فإذ يحفر ما تحت الصنم فوجد حفرة مصنوعة والصنم مجوف من أسفله



 11

كان ذلك اليوم وضع الأسقف في تلك الحفرة قربة ماء وجعل فيها أنبوبة مستطيلة 
رقيقة متصلة برأس الصنم وستر الحفرة ستراً محكماً فإذا مسها ماس وأضغطها صعد 

الماء في الأنبوبة إلى رأس الصنم وقد حشي رأسه بالقطن فإن تشرب القطن الماء سالت 
. ات وسقطت من عيني الصنم على تدريج بأمر قد أحكم وحيلة قد أتقنتمنه دمع

 ما وجد بالكنيسة من المال وأدبفلما اطلّع الملك على ذلك أمر بالصنم فأخرج وأخذ 
                                                                          . القَومة وشردهم

لنصارى لحوم الخنازير وأحلوه وذلك مما أحدثوه بعد أكل ا :����������� -73
  .  لحرامنزير وإن الخ المسيحالمسيح وقد رفع االلهُ

. "الخنزير حرام عليكم فـلا تـأكلوه      : " أما التوراة ففيها  .  موا التوراة والإنجيل   فراغَ
إن المـسيح أتلـف     : "وأما الإنجيل فقد حكى مرقس في إنجيله      ] . 11/7،8لاويين  [
، 32-8/28مـتى   و،  14-5/1مرقس  .["الخنزير وغرق منهم في البحر قطيعاً كبير      ا
لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهركم       : "وقال لتلاميذه . ] 33-8/26لوقا  و

 فقرا بالكلاب فمن أحلّ الخنزير قد كفر بموسى والمسيح        . ] 7/6متى  ["قُدام الخنازير 
لنوم صحيفة نزلت من السماء فيها صور الحيوانـات        إن بطرس رأى في ا    :  فإن قالوا . 

-10/10أعمال الرسـل    [".يا بطرس كلّ منها ما أحببت     :  وصور الخنزير وقيل له   
الشرايع والأحكام لا تنسخ بالمنام والأحلام ونحن نحاشي بطـرس أن           :  قلنا لهم ]. 16

لى مـن رفـع     والتوريك على من نقل ذلك عنه أو      . يخالف التوراة والإنجيل بمنام رآه    
  . القواعد الثابتة بالرؤيا والأحلام

مع غلبة الجهل على النصارى فهـم أشـد النـاس دعـاوى        :������������ -76
وأوسعهم تخرصاً على االله يزعمون أن فيهم اليوم من يمشي على الماء ويحـيى المـوت                

 ويدعون أن بفارس بيعة لهم كانت على قنة جبل ولها مرتقى صـعب          . ويفعل العجائب 
وأن واحداً منهم دعا إلهه الذي صلبته اليهود فحطها له من أعلى الجبل حتى جعلـها                

ويزعمون أن كنيسة بالسوس كانت بأعلى تل ولها بئر في أسفله،            . على وجه الأرض  
وأن القَيم بالكنيسة كبر وعجز عن النزول فدعا ربه المصلوب وتوسل إليه وأقسم عليه 
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ي ذلك اليعقوبي علـى النـسطوري،       عدرفع البئر إليه، في   بالخشبة التي صلب عليها ف    
  .والنسطوري على الملكي

، 209-202، 1/175(تثبيت دلائل النبـوة   في القاضي عبد الجبار المعتزلي  قال  [ * 
ها هنا ديانات ومقالات تعرف كذب أهلها بأدنى        :  قد قال بعض الحكماء   : " )بتصرف
عون الآيات لكبرائهم وأا لا تنقطـع في زمـان مـن            النصرانية فإم يد  : منها. تأمل

  ".وأن الذين أجابوا إلى النصرانية إنما أجابوا بالمعجزات. الأزمنة
ومن أكبر كيد رؤساء النصارى ادعاء المعجزات لأنفسهم ولأمثالهم ممن سلف        : "لاثم ق 

 فـإذا مـات ذلـك     . والنصارى تقبل ذلك منهم بغير برهان ولا حجة       . من رؤسائهم 
أنا كنت أخدمه فرأيت منه العجائب،      : وقال،  الرئيس من راهب أو قس، قعد راهب        

فتحموا عليه معشر النصارى وتوسلوا إلى االله به فإنه شاهد فاشهدوا قـبره وأكثـروا               
اعفـوني مـن    : يا رباني حدثنا بما رأيت منه فيمتنع ويقـول        : فيقول النصارى . زيارته
. قد كان انقطع بنا الزيـت في البيعـة        : فيقول.  مطالبته وكلما تمنع لَجوا في   . الشرح

فإذا كان الليل أشعل القنديل وقـام  . وكان لا يطلب الزيت من أحد ولا يدعني أطلبه      
          فيصطبح به كذا وكـذا     .  اإلى جرة فيها خلّ فيصبه في القنديل فيصير من ساعته زيت

اشهر .  
،  تي يدعيها النصارى لرهبـام     ثم ذكر القاضي أمثلة أخرى من تلك المعجزات ال         -
فيصدق النصارى الرهبان فيما يدعونه      "-: لاثم ق  .إحياء الموتى وفعل الخوارق   : مثل

هذا ذكران جـورجس وهـذا      : ويجعلون له عيداً وذكراناً فيقولون    . ويكتبونه عنهم 
فإذا تخلَّد وانبث ومـرت عليـه       . وهذا أصله ومخرجه وأوله   . ذكران مرقس، وهكذا  

لأن الكـذب  . ر وأتت عليه الأعصار، ادعوا أنه شيء كان أصله بمشاهدة الأمم  الدهو
وليظن . وإنما يجعلون له كراناً وعيداً ويوماً بعينه لتتم الحيلة فيه   . فيما تقادم عهده أمكن   

              وله أصل  . من يسمع أنه ما جعل له عيد ويوم معلوم وتاريخ محدود مؤقت إلاّ هو حق
. وليتصل البر والصدقات على الرهبان في هذه الأعيـاد        . يهليتأكد الكذب ويتم التمو   

هذه الآيات والمعجزات إنما هي من احتيالات الجثالقة        :  والفطناء من النصارى يقولون   
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    م بلغتـهم الـسريانية  . والرهبان ومن يبغض العمل ويفر من الكَدعـازق  : (ويسمو
  . ]اهـ"  ماله ويستريح من الكدأنه ترهب ولزم الدين ليأكل من غير:  معناه) معناثا
  

 -661 (تيميـة  بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيقال شيخ الإسلام    *** 
  " :المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب" في كتاب - تعالى رحمه االله - )هـ 728

  ��ل(( 
  ] آدم بنيالخوارق التي يضل ا الشياطين[
 بِها الشياطين لبنِي آدم مثْلُ تصورِ الشيطَان بِصورة شخصٍ غَائبٍ      والْخوارِق الَّتي تضلُّ  

أَو ميت ونحو ذَلك، ضلَّ بِها خلْق كَثير من الناسِ من الْمنتسِبِين إِلَى الْمسلمين أَو إِلَى                
نب مهو مرِهغَيابِ وتلِ الْكنِأَهيتمقَدلَى مع كو ذَل:   

أَنَّ من ظَهرت هذه علَى يديه فَهو ولي للَّه وبِلُغة النصارى هـو قـديس               : )إِحداهما(
يمظع.  

ق وكُلُّ ما يأْمر بِـه  أَنَّ من يكُونُ كَذَلك فَهو معصوم فَكُلُّ ما يخبِر بِه فَهو ح          : )الثَّانِيةُ(
               عنص نلَكةٌ، وطَانِييلَا شةٌ وانِيمحلَا ر ارِقوخ هيدلَى يع تركُونُ ظَهلَا ي قَدلٌ ودع وفَه

دا فَـيظَن   حيلَةً من حيلِ أَهلِ الْكَذبِ والْفُجورِ، وحيلُ أَهلِ الْكَذبِ والْفُجورِ كَثيرةٌ جِ           
أَنَّ ذَلك من الْعجائبِ الْخارِقَة للْعادة ولَا يكُونُ كَذَلك مثْلَ الْحيلِ الْمـذْكُورة عـنِ               

انبهالر.  
قَدو فنص ضعاسِ بفًا الننصي ملِ فيح انبهثْلِ الرم يلَةالْح ةيكحالْم نع دأَحمـي  هف 
 فَيطْفُـو  مـاءً  فيها صب نقَص فَإِذَا منارة جوف في الزيت يكُونَ بِأَنْ زيتا الْماءِ جعلِ
تيلَى الزاءِ عالْم ظُنونَ فَيراضأَنَّ الْح فْساءِ نالْم قَلَبا انتيز.  
 وأَسفَلُ راهبٍ بِديرِ مر بعضهم أَنَّ وهو النخلَة ارتفَاعِ في عنهم الْمحكية الْحيلَة ومثْلِ
هنلَةٌ مخن اهلَةَ فَأَرخالن تدعئًا صيئًا شيى شتح اذَتح ريذَ الدفَأَخ نا، مطَبِهر ثُم لَتزن 
 مكَـان  فـي  سفينة في النخلَةَ فَوجد الْحيلَةَ جلُالر فَكَشف كَانت، كَما عادت حتى

 موضـعٍ  إِلَى الْماءَ صرف وإِذَا السفينةُ تصعد حتى امتلَأَ الْماءَ علَيه أَرسلَ إِذَا منخفضٍ
رآخ طَتبةُ هينفالس.  
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 متحرك ماءٍ في كُحلًا يضعونَ السيدة بِدموعِ التكَحلِ في همعن الْمحكية الْحيلَة ومثْلِ
  .دموع أَنه فَيظَن عينِها من فَيخرج الصورة تلْك من ينزِلَ حتى فَيسِيلُ لَطيفَةً حركَةً
بِصيدنايا وهي أَعظَم مزاراتهِم     الْقُونةَ يسمونها الَّتي بِالصورة صنعوها الَّتي الْحيلَة ومثْلِ

             ميرم ةديةُ السورص هذفَإِنَّ ه ،ثُ قُبِريحو سِيحالْم دلثُ ويمٍ حلَح تيبو ةامالْقُم دعب  ،
ن حتى تنعمت وصار الدهن يخرج منهـا دهنـا          وأَصلُها خشبةُ نخلَة سقيت بِالْأَدها    
ةورالص كَةرب نم هأَن ظَنا يوعنصم.  

               ةامي قُمف مهيدي عاءِ فمالس نزِلُ منا تهأَن مهاموع ظُني يالَّت ارالن ةيرالْكَث هِمليح نمو
  يهو              ـارـا نهأَن ونِهِميا بِعهأَورى وارصالنو ينملسالْم نم داحو را غَيههِدش يلَةٌ قَدح

              ـيا همإِنا وكُونَ بِهربتياءِ ومالس نم لَتزا نهونَ أَنظُني مهاموا علُّونَ بِهضةٌ يوعنصم
  . محالٍ وتلْبِيسٍصنعةُ صاحبِ 

             نسِيحِ مينِ الْمدل ينلدبى الْمارصالن دنا عم يعمى فَجارصلِ النيح نم يركَث كثْلُ ذَلمو
  . حينبهتانِي لَيس فيه شيءٌ من كَرامات الصال الْخوارِقِ إِما حالٌ شيطَانِي وإِما محالٌ

 صلَّى اللَّـه    -فَالْملْحدونَ الْمبدلُونَ لدينِ الرسلِ، دينِ الْمسِيحِ أَو دينِ محمد          : قال  
   لَّمسا وهِملَيع-     ادلِ الْإِلْحأَه نم هِمثَالكَأَم مه      ينرِكشالْمو يندترلَّالِ الْكُفَّارِ الْمالضو

حنو            ـيومـا الراببو يقـشمالد ارِثالْحو سِينالْع دوالْأَسةَ الْكَذَّابِ ومليسكَم موِه
  .وغَيرِهم ممن لَهم خوارِق شيطَانِيةٌ

قُهم إِذَا كَانت شيطَانِيةً من     وأَما أَهلُ الْحيلِ فَيكْثُرونَ وهؤلَاءِ لَيسوا أَولياءَ اللَّه بلْ خوارِ         
               ـمفَه ـانِيتهـالٌ بحلْ مب طَانِييالٌ شح ملَه كُني لَم ةرحالسو ةنارِقِ الْكَهوسِ خجِن

م من يلْتبِس علَيه    متعمدونَ للْكَذبِ والتلْبِيسِ بِخلَاف من تقْترِنُ بِه الشياطين، فَإِنَّ فيهِ         
        ينحالالص اتامسِ كَرجِن نذَا مأَنَّ ه ظُن؛ فَي          ـنم ـكأَنَّ ذَل رِفعي نم يهِما أَنَّ فكَم

 ـ             كُـونُ ما يارِقِ موالْخ نم يركَث هأَن ودقْصفَالْم ،هاضيلِ أَغْرصحتل لُهفْعيينِ واطيالش ن
الشياطينِ أَو يكُونُ حيلًا ومخارِيق ويظُن أَنها من كَرامات الصالحين، فَإِنَّ ما يكُـونُ              

       طَانيالش نكُونُ ما يمورِ إِنأَوِ الْفُج كرالش بِيهو         شعـدفَي لُ بِاللَّهجالر رِكشثْلُ أَنْ يم ،
  باكلَـا     الْكَو ولَةهجاءٍ ممبِأَس قْسِميو زِمعي ا أَوبغَائ ا أَوتيرِ مشالْب نلُوقًا مخو معدي أَو
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يعرِف معناها أَو يعرِف أَنها أَسماءُ الشياطينِ أَو يستعين بِالْفَواحشِ والظُّلْمِ، فَإِنَّ ما كَانَ              
ببذَا سهطَانيالش نم وارِقِ فَهوالْخ نم اهـ  )) ه.  

ِِالقسيسf والرهبانالقسيسf والرهبانالقسيسf والرهبانالقسيسf والرهبانكث< من كث< من كث< من كث< من  ِِ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ 88 88 ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ\\ \\
ْْ ْْ

ِِ يصنعون ا� يصنعون ا� يصنعون ا� يصنعون ا� َيَيييِِ          لأجل الرياسة وا�ال لأجل الرياسة وا�ال لأجل الرياسة وا�ال لأجل الرياسة وا�اللََََلللََ
 إلى سـرجوان ملـك      تهرسال"  في - تعالى   رحمه االله  - تيمية بناقال شيخ الإسلام    و* 

   : )608 /28 الفتاوى مجموع" (قبرص النصراني
))بفَأَر               ـنم يـنِهِملِ دي أَصلَ فخد قَد الَةسي الرف ادحاتالو ةانِيدحي الْوف يثثْلالت اب

ولهـذَا  . الْفَساد ما هو بين بِفطْرة اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها وبِكُتبِ اللَّه الَّتي أَنزلَها               
 من الْقسيسِين والرهبان وما يدخلُ فيهِم من الْبطَارِقَة والْمطَارِنة          - رؤسائهِم   كَانَ عامةُ 
  فَةاقالْأَسقًـا               -وافنم يرـصيو ينِهد نلُّ عحني ها فَإِنزيملًا مفَاض مهنلُ مجالر ارإذَا ص 

رضي بِالرياسة علَيهِم وبِما ينالُه من الْحظُوظ ؛ كَاَلَّذي كَانَ           ه وعامتهِم لملُوك أَهلِ دينِ  
      قَالُ لَهي يسِ الَّذقْدالْم تيبل "  ورِيالْب نقَالُ لَا " ابي يالَّذ قشمي كَانَ بِداَلَّذو "  ـناب

  ي بقسطنطيني " الْقُفاَلَّذو   وها  " ة وابالْب "        اتـاوابـارِ الْببك نم يركَث لْقخو مهدنع
       ةيـدقلَى عوا عسلَي مهبِأَن موا لَهلَاءِ أَقَرالْفُض نم مقَو مهاطَبا خلَم فَةاقالْأَسو ةطَارِنالْمو

     لَى مع مهقَاؤا بمإِنى ؛ وارصالن           لُـوكقَـاءِ الْمكَب ـةاسيالرو ةادلِ الْعأَجل هلَيع ما ه
              ـنم عون مهدةُ أَحما همإن هِملَائفُض بغَال جِدذَا تهلو ماهنغو هِملْكلَى ماءِ عالْأَغْنِيو

   ياضيلْمِ الرالْع .  الْحو ئَةيالْهقِ وطنكَالْم        رِفَـةعمو كَالطِّب يالطَّبِيع ومِ ؛ أَوجالنابِ وس
              يماهـرإب هِمثَ إلَيعب ينالَّذ فَةالْفَلَاس ابِئَةالص لَى طَرِيقَةع ي الْإِلَهِيكَلُّمِ فالت أَو كَانالْأَر

 والرسلِ الَّذين قَبلَه وبعده وراءَ ظُهـورِهم        الْخليلُ علَيه السلَام قَد نبذُوا دين الْمسِيحِ      
       ةامالْعو لُوكلِ الْمأَجينِ لالد ومسظُوا رفحكْـرِ       . واعِ الْموأَن نثُوا مدانُ فَأَحبها الرأَمو

        نى صتلٍ ؛ حاقكُلِّ عل رظْها يم ةاملِ بِالْعيالْحا       وبكُت انبهلِ الريي حلَاءُ فالْفُض ثْلَ : فم
      ةامبِقُم عنصت تي كَانارِ الَّتالن .         ـهلَيع ـارلْقُونَ النييقًا بسندروس وقطًا ديونَ خنهدي

ويأْخذُونها إلَى الْبحرِ وهي صنعةُ    فَيعتقد الْجهالُ أَنها نزلَت من السماءِ       . بِسرعة فَتنزِلُ   
وقَد اتفَق أَهلُ   . ذَلك الراهبِ يراه الناس عيانا وقَد اعترف هو وغَيره أَنهم يصنعونها            

         ةُ اللَّهادبع وزجلَا ت هلَى أَنع فائيعِ الطَّومج نم قالْح يقَـةٌ       تقح لَه سءِ لَييالَى بِشع .
وقَد يظُن الْمنافقُونَ أَنَّ ما ينقَلُ عن الْمسِيحِ وغَيرِه من الْمعجِزات من جِـنسِ النـارِ                
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 ةوعنصالْم .يلِ الَّتاثمكَاءِ التي بفيبِ وليقِ الصلعي تف ملُهيح ككَذَللَى وا عهونروصي ي
       كوِ ذَلحنا ومرِهغَيو هأُمسِيحِ والْم ةورى        : صرفْتم إفْك هلٍ أَناقكُلُّ ع لَمعي ككُلُّ ذَل

            اءَتركَب إِفْكلٍ واطبورٍ وكُلِّ ز نآءُ مرب هادبي عحالصو اءِ اللَّهبِيأَن يعمأَنَّ جو   ـنم هِم
ثُم إنَّ هؤلَاءِ عمدوا إلَى الشرِيعة الَّتي يعبدونَ اللَّه بِها فَناقَضوا           . سحرِ سحرة فرعونَ    

              الْم هخسا ن؛ إلَّا م اةروبِالت كسمونَ بِالترأْمي مهأَن عا ؛ ميهف ودهالْي نم ينلالْأَو  سِيح .
       ملُوهى قَتتاءِ حبِيي الْأَنلَاءِ فؤه رقَص .       ميلَهاثموا تدبعو موهدبى عتح يهِملَاءِ فؤغَلَا هو

 .   كقَالَ أُولَئو :                 رآخ قْتي و؛ لَا ف هخفْسفَي بِه را أَمم ريغأَنْ ي لَه لُحصلَا ي لَا إنَّ اللَّهو
    رآخ بِين انسلَى للَاءِ . عؤقَالَ هـاءُوا     : وـا شونَ مـريغونَ ييـسسالْقو اربلْ الْأَحب

                 وا لَـهغَفَـرو اتادبالْع نا مأَوا رم هلَيوا ععضا وبذَن بأَذْن نما وأَوا رونَ ممرحيو .
  عزي نم مهنمـا             وانبقُر ورخلُ الْبعجسِ فَيوحِ الْقُدر نم أَةري الْمف فُخني هأَن قَـالَ  . مو

  كةً     : أُولَئيراءَ كَثيا أَشنلَيع مرلَاءِ   . حؤقَالَ هلَالٌ      : ويلِ حالْفو قَّةالْب نيا بـا   : مكُلْ م
النجاسات مغلَّظَةٌ ؛ حتى إنَّ الْحائض لَا يقْعـد         :  أُولَئك   وقَالَ. شئْت ودع ما شئْت     
ما علَيك شيءٌ نجِس ولَا يأْمرونَ بِختان ولَـا         : وهؤلَاءِ يقُولُونَ   . معها ولَا يؤكَلُ معها     

 نلٍ مأَنَّ ا        غُس ع؛ م ةاسجن الَةلَا إزو ةابنج     ةـرِيعلَـى شوا عكَـان ينارِيوالْحو سِيحلْم
  اةروـا                . التمإِنـونَ ؛ وارِيولَـا الْحو سِيحا الْمبِه رأْمي رِقِ لَمشلَاةَ إلَى الْمإنَّ الص ثُم

     رِهغَي أَو ينططَنا قُسهعدتاب .   عدتا ابمإن يبلالص ككَذَلو     معامِ زنبِمو أْيِهبِر ينططَنقُس ه
   آهر هأَن .         كذَل نءِ ميوا بِشرأْمي ونَ فَلَمارِيوالْحو سِيحا الْمأَمو .   بقَرتي يالَّذ ينالدو

           هعرشو بِه رأَم كُونَ اللَّهأَنْ ي دلَا ب إلَى اللَّه بِه ادبإِلَّـا        الْع؛ و هائبِيأَنو هلسر ةلَى أَلْسِنع 
وكَذَلك إدخـالُ الْأَلْحـان فـي       . فَالْبِدع كُلُّها ضلَالَةٌ وما عبِدت الْأَوثَانُ إلَّا بِالْبِدعِ         
ََوباdملـة فوباdملـة فوباdملـة فوباdملـة ف. الصلَوات لَم يأْمر بِها الْمسِيح ولَا الْحوارِيونَ         ََ ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ
ََ ِِعامـة أنـواع العبـادات عامـة أنـواع العبـادات عامـة أنـواع العبـادات عامـة أنـواع العبـادات ََ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ

ْْ ْْ
ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ
ََ ََ ُُ ُُ '' '' ََ ََ

ُُوالأقياد ال¨ هم عليها لم ف§ل بها االلهوالأقياد ال¨ هم عليها لم ف§ل بها االلهوالأقياد ال¨ هم عليها لم ف§ل بها االلهوالأقياد ال¨ هم عليها لم ف§ل بها االله ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ
ِِ ِِ
ْْ ْْ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ
'' ''
ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ
ََ ََ ْْ ْْ ََ كتابا ولا نعث بها رسولاكتابا ولا نعث بها رسولاكتابا ولا نعث بها رسولاكتابا ولا نعث بها رسولا    ََ

ً ًَ ًَ ًَ َُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ
ِِ ِِ
ََ ََ ََ ََ َ ًَ ًَ ًَ ًََ ََ ِِ ؛ لَكن فيهِم رأْفَةٌ  ِِ

            مةً ووقَس يهِم؛ فَإِنَّ ف ينلالْأَو لَاف؛ بِخ ينِ اللَّهد نذَا مهةٌ ومحرو     ـهمرا حمذَا مها وقْت
والْآخرونَ فيهِم ضلَالٌ عن . اللَّه تعالَى لَكن الْأَولُونَ لَهم تميِيز وعقْلٌ مع الْعناد والْكبرِ    

     لٌ بِطَرِيقِ اللَّههجو قالْح.      ابزا أَحقَتفَرنِ تيتنِ الْأُمياتإنَّ ه ثُم      يـنِهِمـلِ دي أَصةً فيرا كَث
     هِمولسرو مهودبعي مف مهقَادتاعقُولُ   . وذَا يا     : هارص وتاسالنو وتاللَّاه رهوإنَّ ج
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بلْ همـا   : وهذَا يقُولُ   . وهم الْيعقُوبِيةُ   . جوهرا واحدا وطَبِيعةً واحدةً وأُقْنوما واحدا       
    انومأُقْنو انتطَبِيعو انرهوالنسطورية   . ج مهونَ       . ود ـهجو نم ادحاتقُولُ بِالذَا يهو

وقَد آمن جماعات من علَماءِ أَهلِ الْكتابِ قَديما وحديثًا وهاجروا          . وجه وهم الملكانية    
  رو ي             إلَى اللَّها فمو ينلسرمِ الْماتخ بِيالن ةوبن لَالَاتد نم بِ اللَّهي كُتفُوا فنصو هولس

فَلَما اختلَـف   . التوراة والزبورِ والْإِنجِيلِ من مواضع لَم يدبروها وكَذَلك الْحوارِيونَ          
  يب نم ابزالْأَح           بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهده نِهِم ،بِيثَ النعفَب 

               لَهقَب ينلسرينِ الْمدو يماهرإب لَّةا إلَى مياعاءِ دبِيالْأَن نم لَهقَب نمو سِيحالْم بِه رشي بالَّذ
 و هدعبو               ـنم ضالْأَر رطَهو لَّهل ينِ كُلِّهالد لَاصإِخو لَه رِيكلَا ش هدحو ةُ اللَّهادبع وه

       كرالش نع ينالد هزنو ثَانالْأَو ةادبـي           : عف ـدبعت امنالْأَص تا كَانم دع؛ ب لَّهجو قَّهد
وأَمـر  . إنا نـصارى    : يرِها في دولَة بنِي إسرائيلَ ودولَة الَّذين قَالُوا         أَرضِ الشامِ وغَ  

          قَانالْفَرورِ وبالزجِيلِ والْإِنو اةروكَالت لَةزنالْم بِ اللَّهيعِ كُتمبِج اناءِ  . بِالْإِيمبِييعِ أَنمبِجو
 وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ      { : قَالَ اللَّه تعالَى    . ى محمد   اللَّه من آدم إلَ   

         ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إبلْ مـا        } { بما ونزِلَ إلَيا أُنمو ا بِاللَّهنقُولُوا آم
   مإِسو يماهرزِلَ إلَى إبا         أُنمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واع

فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ   } { أُوتي النبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ             
      إِنْ تا وودتاه فَقَد بِه متنا آمم          يعمالـس وهو اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّوو

  يملونَ           } { الْعابِدع لَه نحنةً وغبص اللَّه نم نسأَح نمو ةَ اللَّهغبص { .   كذَل اللَّه رأَمو
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعـالَوا      { : لْعدلِ فَقَالَ تعالَى    الرسولَ بِدعوة الْخلْقِ إلَى توحيده بِا     

إلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعـضا       
وما كَانَ  { : وقَالَ تعالَى   } ولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ     أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُ      

ما كَانَ لبـشرٍ أَنْ  { : وقَالَ تعالَى } لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إلَّا وحيا أَو من وراءِ حجابٍ         
     ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللَّه هيتؤي          نلَكو اللَّه وند ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي 

ولَـا يـأْمركُم أَنْ     } { كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسـونَ           
   كُمرأْما أَياببأَر ينبِيالنكَةَ ولَائذُوا الْمختونَ  تملـسم متإذْ أَن دعأَنْ   .} بِالْكُفْرِ ب هـرأَمو

               ـامإِماءِ وبِيو الْأَنأَب يماهرإب يلُهلخ اهني بامِ الَّذرالْح اللَّه تيإلَى ب هجحو هلَاتكُونَ صت
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وجعلَ فيهِم  . أَنبِياءِ كَغلُو من عدلَهم بِاَللَّه      الْ وجعلَ أُمته وسطًا فَلَم يغلُوا في     . الْحنفَاءِ  
ولَم يجفُوا جفَاءَ من آذَاهـم واسـتخف        . شيئًا من الْإِلَهِية وعبدهم وجعلَهم شفَعاءَ       

 - أَي عظَّمـوهم ونـصروهم       -ياءَ  بِحرماتهِم وأَعرض عن طَاعتهِم ؛ بلْ عزروا الْأَنبِ       
وآمنوا بِما جاءُوا بِه وأَطَاعوهم واتبعوهم وائْتموا بِهِم وأَحبوهم وأَجلَوهم ولَم يعبدوا            

          لخم وا إلَّا بِهينعتسي لَمو هلَيلُوا إلَّا عكتي فَلَم فَاءَ     إلَّا اللَّهنح ينالد لَه يني  . صف ككَذَلو
 -قَالُوا ما أَمرنا اللَّه بِه أَطَعناه وما نهانا عنه انتهينا وإِذَا نهانا عما كَانَ أَحلَّه                . الشرائعِ  

         قُوبعيل هاحا كَانَ أَبميلَ عائرنِي إسى بها نكَم- ا        أَوامرا كَانَ حا ملَن احـا   - أَبكَم 
وأَما غَير رسلِ .  سمعنا وأَطَعنا -أَباح الْمسِيح بعض الَّذي حرم اللَّه علَى بنِي إسرائيلَ       
. في الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّـه         اللَّه وأَنبِيائه فَلَيس لَهم أَنْ يبدلُوا دين اللَّه ولَا يبتدعوا           

والرسلُ إنما قَالُوا تبليغا عن اللَّه ؛ فَإِنه سبحانه لَه الْخلْق والْأَمر فَكَما لَا يخلُق غَيره لَا                 
   هرغَي رأْموا        { يدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإلَّا ل كْمالْح إن         أَكْثَـر ـنلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهإلَّا إي

وفـي الْحلَـالِ    . وتوسطَت هذه الْأُمةُ في الطَّهارة والنجاسـة        . } الناسِ لَا يعلَمونَ    
كَما  ولُونَ ولَم يجردوا الرأْفَةَ   ولَم يجردوا الشدةَ كَما فَعلَه الْأَ     . والْحرامِ وفي الْأَخلَاقِ    

فَعلَه الْآخرونَ بلْ عاملُوا أَعداءَ اللَّه بِالشدة وعاملُوا أَولياءَ اللَّه بِالرأْفَة والرحمة وقَالُوا             
        سِيحالْم ا قَالَهمالَى وعتو هانحبس ا قَالَهسِيحِ مي الْمالُونَ    فالْغ هعدتا ابونَ ؛ لَا مارِيوالْحو 

  .اهـ)) والْجافُونَ 
  :) 660 /28 (الفتاوى مجموع في - تعالى رحمه االله - تيمية بناقال شيخ الإسلام و* 
))        انِهسلو هدبِي ينِهلَ داوِنُ أَهعي يالَّذ باهالر :      أْير كُونَ لَهثْلَ أَنْ يي   مف هونَ إلَيجِعري

فَهذَا يقْتلُ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ إذَا قُدر علَيه وتؤخـذُ منـه           : الْقتالِ أَو نوعٍ من التحضيضِ      
        هدبعتي ما ففَرِدنا مبِيسإِنْ كَانَ حةُ ويى     . الْجِزارـصرِ النائكَس مه نبِم فـي   فَكَيف 

 معايِشهِم ومخالَطَتهِم الناس واكْتسابِ الْأَموالِ بِالتجارات والزراعات والـصناعات ؛         
              مهلِّـظُ كُفْـرغـا يبِم مرِهلَى غَيوا عزيما تمإِنو مرِهيغل اتعامالْج اتاريالد اذختاو

ملُهعجيي             واسِ الَّـذاللِّبمِ واللَّحكَاحِ والن كرتو اتاسجبِالن دبعثْلَ التي الْكُفْرِ مةً فمأَئ 
هو شعار الْكُفْرِ لَا سيما وهم الَّذين يقيمونَ دين النصارى بِما يظْهِرونه مـن الْحيـلِ                

  ني صالَّت لَةاطالْب           مـذُورِهـولِ نقَبو ةدالْفَاس اتادبالْع نمو فَاتنصا ميهلَاءُ فالْفُض ف
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  هِمقَافأَوكُونَ            . وونَ أَنْ يزوجذَا يه عم مهكَاحِ فَقَطْ والن كرت طُهرش مهدنع باهالرو
    نم مهرغَيا ويسسق؛          بتركا وبطرقا و ـيِهِمهنو مرِهأَم نونَ عردصي ينالْكُفْرِ الَّذ ةمأَئ 

         كثْلُ ذَلم مرِهيغا لالَ كَمووا الْأَمسِبكْتأَنْ ي ملَهو .       ـمهي أَناءُ فلَمالْع عازنتلَاءِ لَا يؤفَه
ربة وبِأَخذ الْجِزية عند الْمسالَمة وأَنهم من جِنسِ        من أَحق النصارى بِالْقَتلِ عند الْمحا     


ـ	 ر�ـ�ل א�  −[أَئمة الْكُفْرِ الَّذين قَالَ فيهِم الصديق رضي اللَّه عنه ما قَالَ     ��
 ��ِ � ِ ُ َ ِ َ ِ َ ْ َ
�כٍ� א����� ��ِ$�# א� ���" و��  �ِ ِّ ِ ِّ َ َْ َ َ َ ْ� �َ َ َ ُ َ ر-� א� �," �+" *אل )ـ� و$ـ�'" ��&�ـ� � ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ� َ ََ َ ُ ُ� َ ْ َ ُ � َ


�אن �5א �34" �2��א ��# )'1 א�0אم ).אل �ـ" )ـ� و$ـ�'" � ��ِ� ��ِ ِ ِ ِ ِ� ًَ ُ ُ َ َْ ََ َِ � َِ َ َِ ْ َ َ َ ََ َ � َ ْ َو�ـ'�9ون : ُ ُ ِ َ َ َ
ُ�*�א2ـــא *ـــ� >;ـــ:�א �+
ـــ:@  )ـــ� א�ـــ��א2? )ـــ<رو=  و2ـــא >;ـــ:� َُ ََ ََ َ ًْ ُْ ُ َ َ ِ ِ َِ َ َ� ُ ُ ْ َ َْ َ ُא �+
ـــ:@  �ـــ" ْ َُ ْ َ ُ ْ َ

ُو�'�9ون �*�א2א *ـ� )Aـ��א �ـ� �و�ـאط رءو�ـِ@  )א-ـ���א 2ـא )Aـ��א �,ـ"  ُْ َ َُ َُ ْ ََ َ َ ََ ْ ً َُ ِ ْ ْ ِ ُ ِ َ َ ََ َْ َ ْ ُ ِ َ
�א�ـ:�G وذ�ـכ ِ�ـDن א� �.ـ�ل ُِ ُ َ َ � � ََ ِ َِ َ ْ ويبين . } فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ    { وتلَا قَوله تعالَى    ] −:��

 هأَن كقَالَ      ذَل الَى قَدعتو هانحبالَ         { :  سـوـأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح نا ميرإنَّ كَث
       بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالن {     ـالَىعقَـالَ ت قَدو : }   مهـاربـذُوا أَحخات

 وند نا ماببأَر مهانبهرو ا لَا إلَهداحا ووا إلَهدبعيوا إلَّا لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمو اللَّه 
إنَّ أَئمةَ الْكُفْرِ الَّـذين يـصدونَ       : فَهلْ يقُولُ عالم    . } إلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ      

لُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويرضونَ بِأَنْ يتخذُوا أَربابا مـن          اللَّه ويأْكُ  عوامهم عن سبِيلِ  
   اللَّه وند :               ـمه ينالَّذ ةامالْع نذُ مخؤا تنِهكَو عةُ ؛ ميالْجِز مهنذُ مخؤلَا تلُونَ وقَاتلَا ي

  .اهـ)) لُّ أَموالًا أَقَلُّ منهم ضررا في الدينِ وأَقَ
        ، ، ، ، ا�جادلf با�اطل Gدحضوا به ا�ق ا�جادلf با�اطل Gدحضوا به ا�ق ا�جادلf با�اطل Gدحضوا به ا�ق ا�جادلf با�اطل Gدحضوا به ا�ق حيل حيل حيل حيل 

         والصغار والصغار والصغار والصغارا:لةا:لةا:لةا:لة    يهيهيهيه¬ب عل¬ب عل¬ب عل¬ب عل أن ت أن ت أن ت أن تة االله � » ªادع 3تالة االله � » ªادع 3تالة االله � » ªادع 3تالة االله � » ªادع 3تالسنسنسنسنوووو
إعـلام  "ه   كتاب في - تعالى   رحمه االله  -) هـ 751ت   (ابن قيم الجوزية  قال الإمام   *** 

   : "الموقعين عن رب العالمين
وا به الى أغراضـهم  بالباطل ليدحضوا به الحق ويتوصلحيل شياطين الانس اادلين    (( 

مور الدينية والدنيوية وذلك كحيل القرامطة الباطنيـة علـى إفـساد            الفاسدة في الأ  
شباه الحمير من عابدي الصليب بما يموهون به عليهم من          أالشرائع وحيل الرهبان على     
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اس وكحيـل اربـاب     المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره مما هو معروف عند الن         
الاشارات من الاذن والتسيير والتغيير وإمساك الحيات ودخول النار في الـدنيا قبـل              
الاخرة وامثال ذلك من حيل اشباه النصارى التي تروج على أشباه الانعام وكحيـل              
أرباب الدك وخفة اليد التي يخفى على الناظرين أسباا ولا يتفطنـون لهـا وكحيـل                

أنواع السحر فإن سحر البيان هو من أنواع التحيل إما لكونه           السحرة على اختلاف    
بلغ في اللطف والحسن الى حد استمالة القلوب فأشبه السحر من هذا الوجـه وإمـا                
لكون القادر على البيان يكون قادرا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضا يشبه              

لة وهمية والواقع شـاهد  السحر من هذا الوجه ايضا وكذلك سحر الوهم ايضا هو حي   
الا ترى ان الخشبة التي يتمكن الانسان من المشيء عليهـا اذا             ،   بتأثير الوهم والايهام  

كانت قريبة من الارض لا يمكن المشي عليها اذا كانت على مهـواة بعيـدة القعـر                 
والاطباء تنهى صاحب الرعاف عن النظر الى الشيء الاحمر وتنهى المصروع عن النظر             

مطيعة الاوهام والطبيعة فعالة  شياء القوية اللمعان او الدوران فإن النفوس خلقتالى الا
 وكذلك السحر بالاسـتعانة بـالارواح   ة والاحوال الجسمانية تابعة للاحوال النفساني   

الخبيثة إنما هو بالتحيل على استخدامها بالاشراك ا والاتصاف يآا الخبيثة ولهذا لا             
لانفس الخبيثة المناسبة لتلك الارواح وكلما كانت النفس اخبث         يعمل السحر إلا مع ا    

كان سحرها اقوى وكذلك سحر التمزيجات وهو أقوى ما يكون من السحر أن يمزج              
بين القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية المنفعلة والمقصود ان السحر مـن             

 الساحر من أضعف الحيل وأقواها أعظم انواع الحيل التي ينال ا الساحر غرضه وحيل
ولكن لا تؤثر تأثيرا مستقرا إلا في الانفس الباطلة المنفعلة للشهوات الضعيفة تعلقهـا              
بفاطر الارض والسموات المنقطعة عن التوجه اليه والاقبال عليه فهذه النفـوس محـل        
ور تأثير السحر وكحيل ارباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس الى محبـة الـص             

والوصول الى الالتذاذ ا فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من أدنى الحيل عليه حتى              
قيل أول ما وقع الزنا في العالم فإنما كان بحيلة اليراع والغناء لما اراد الشيطان ذلـك لم                  
يجد عليه حيلة ادنى من الملاهي وكحيل اللصوص والسراق على اخذ امـوال النـاس        

فمنهم السراق بأيديهم ومنهم السراق بأقلامهم ومنهم الـسراق         وهم انواع لا تحصى     
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بأمانتهم ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن             
وبالجملة فحيل هذا الضرب مـن      . هم وغشهم   عبخلافه ومنهم السراق بمكرهم وخدا    

ل الى أغراضهم فإا تقع     الناس من اكثر الحيل وتليها حيل عشاق الصور على الوصو         
في الغالب خفية وإنما تتم غالبا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية وكحيل التتـار              
التي ملكوا ا البلاد وقهروا ا العباد وسفكوا ا الدماء واسـتباحوا ـا الامـوال                

علـى  وكحيل اليهود وإخوام من الرافضة فإم بيت المكر والاحتيال ولهذا ضربت            
  . اهـ )) الطائفتين الذلة وهذه سنة االله في كل مخادع محتال بالباطل

  " :الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة"ه  كتابفي - تعالى رحمه االله -قيم الابن قال الإمام و* 
، لا يرضى ما ذو      ارتكبت محذورين عظيمين  ] النصرانية [من المعلوم أن هذه الأمة    (( 

  . عقل ولا معرفة
،  ، وإلها آخر معه     منه ازءً، حتى جعلوه شريك الخالق وج      الغلو فى المخلوق  : ) هماأحد(

  .وأنفوا أن يكون عبدا له
 سبحانه وتعـالى    -، حيث زعموا أنه      ، ورميه بالعظائم   تنقص الخالق وسبه  : ) والثانى(

، ودخل فى فرج امـرأة،       عظمتهي   نزل من العرش عن كرس     -عن قولهم علوا كبيرا     
، وقد علته أطبـاق المـشيمة        ناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو       وأقام ه 

، ولـف فى     ، ثم خرج من حيث دخل، رضيعا صغيرا يمص الثـدى           والرحم والبطن 
ويبول، ويتغوط، ويحمـل علـى       ، ، ويعطش  ، وأودع السرير، يبكى ويجوع     القمط

ا يديه، وبصقوا فى وجهه، الأيدى والعواتق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه، وربطو
وسمـروا يديـه   . وصفعوا قفاه، وصلبوه جهرا بين لصين، وألبسوه إكليلا من الشوك،    

ورجليه، وجرعوه أعظم الآلام، هذا وهو الإله الحق الذى بيده أتقنت العوالم، وهـو              
  .المعبود المسجود له

، ولا بعدهم، كما    ولعمر االله إن هذه مسبة الله سبحانه ما سبه ا أحد من البشر قبلهم             
   :قال تعالى، فيما يحكى عنه رسوله الذى نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذى

  .)90:  مريمسورة (  )تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا( 



 22

وكذبنى ابن آدم   .   ينبغى له ذلك   ، وما  شتمنى ابن آدم  : "] في الحديث القدسي   [فقال
، وأنا الأحد الصمد الذى لم       اتخذ االله ولدا  : ، فقوله  أما شتمه إياى  .  وما ينبغى له ذلك   

لن يعيدنى كمـا    :  فقوله.  ، وأما تكذيبه إياى    ، ولم يكن لى كفوا أحد      ، ولم أولد   ألد
  ".وليس أول الخلق بأهون على من إعادته.  بدأنى

أهينوهم، ولا  ": ] النصارى [طاب رضى االله تعالى عنه فى هذه الأمة       وقال عمر بن الخ   
  ".تظلموهم، فلقد سبوا االله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر

، وأعـداء    ، مع أم أعداء االله عز وجل على الحقيقـة          ، إن عباد الأصنام    ولعمر االله 
ا آلهتهم التى يعبدوا مـن      ، وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفو       رسله عليهم السلام  

 بمثل ما وصفت بـه هـذه        -، والخشب     وهى من الحجارة والحديد    -دون االله تعالى    
وكان االله تعالى فى قلوم أجل وأعظم من      . الأمة رب العالمين، إله السماوات والأرضين     

قـة  أم عبدوا من دونه آلهة مخلو     :  وإنما شرك القوم  .  ، أو بما يقاربه    أن يصفوه بذلك  
، لم يجعلوا شيئا من آلهتهم كفوا له، ولا نظـيرا            مربوبة محدثة، وزعموا أا تقرم إليه     

  . ، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة ولا ولدا
أن أرواح الأنبياء عليهم السلام :  ، فإن أصل معتقدهم عذرهم فى ذلك أقبح من قولهم 

 ، وكـان إبـراهيم     ن عهد آدم إلى زمن المسيح     ، م  كانت فى الجحيم فى سجن إبليس     
 وصالح وهود معذبين مسجونين فى النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام           وموسى ونوح 

، وكان كلما مات واحد من بنى آدم أخذه إبليس وسـجنه فى              ، وأكله من الشجرة   
 ـ          .  النار بذنب أبيه   ،  ذابثم إن االله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من الع

، حتى ولد وكبر  ، والتحم ببطن مريم    ، فترل عن كرسى عظمته     تحيل على إبليس بحيلة   
، وتوجوه بالشوك علـى      ، حتى صلبوه   فمكن أعداءه اليهود من نفسه    .  وصار رجلا 

رأسه، فخلص أنبياءه ورسله، وفداهم بنفسه ودمه، فهرق دمه فى مرضاة جميع ولـد              
،   جميعهم، فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صـلبه         إذ كان ذنبه باقيا فى أعناق     . آدم

،  بأن الإله يجل عن ذلك    :  ، أو قال   ، إلا من أنكر صلبه أو شك فيه        وتسميره وصفعه 
  .وأن إلهه صلب وصفع وسمر.  فهو فى سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك
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عبـده  فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه و             
وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن ينسب إليه أوثام، وكذبوا االله عز وجل فى كونه تاب                
على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته، ونسبوه إلى أقبح الظلم، حيث زعمـوا أنـه                
سجن أنبياءه ورسله وأولياءه فى الجحيم، بسبب خطيئة أبيهم، ونسبوه إلى غاية السفه،             

وصـلبوه وأراقـوا    : بتمكينه أعداءه من نفسه، حتى قتلوه     حيث خلصهم من العذاب     
دمه، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحليـة،               

  .ونسبوه إلى غاية النقص، حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا
 سبت به هذه الأمة كما   وبالجملة، فلا نعلم أمة من الأمم سبت را ومعبودها وإلهها بما          

  ".إم سبوا االله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر": قال عمر رضى االله عنه 
لا أستطيع أن أملأ    : وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه، وقال          

  . عينى ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب
ا وعقلا، فإم عار، على بـنى       إن جهاد هؤلاء واجب شرع    :  ولهذا قال عقلاء الملوك   

  . آدم، مفسدون للعقول والشرائع
  .وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح، ولا دينه البتة

  .فأول ذلك أمر القبلة
فإم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصل إلى               

ل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلاثمائة سـنة،           بل قد نق  . المشرق أصلا 
وإلا فالمسيح إنما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس، وهى قبلة الأنبياء قبله، وإليها كان               
يصلى النبى صلى االله عليه وسلم مدة مقامه بمكة، وبعد هجرته ثمانية عشر شـهرا، ثم                

  .السلامنقله االله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه 
 لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول      - وهم الروم وغيرهم     -أن طوائف منهم    : ومن ذلك 

أحدهم ويتغوط، ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة، فيستقبل            
المشرق و يصلب على وجهه، ويحدث من يليه بأنواع الحديث، كذباً كان أو فجوراً،              

تماً، ويخبره بسعر الخمر ولحم الخترير، وما شاكل ذلك ولا يـضر            أو غيبة، أو سباً وش    
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وإن دعته الحاجة إلى البول فى الصلاة بال وهو يصلى ولا           . ذلك فى الصلاة ولا يبطلها    
  .يضر صلاته

وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين ذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق              
  .رضا والثوابغضبه وعقابه أقرب منه إلى ال

وهم قد جعلوا   " ملعون من تعلق بالصليب   "ومن العجيب إم يقرءون فى نص التوراة        
ولو كان لهم أدنى عقل لكـان الأولى ـم أن يحرقـوا             .  شعار دينهم ما يلعنون عليه    

فإنه صلب عليه إلههـم     .  ، ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة    ، حيث وجدوه   الصليب
  . ، وخزى ، وفضح  عليه، وأهين ومعبودهم بزعمهم

، لولا أن القوم أضـل        يستحق الصليب التعظيم   - بعد هذا    -فيا للعجب، بأى وجه     
  . من الأنعام

ولا ذكر له فى الإنجيـل      .  وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه فى دين المسيح بعده بزمان        
  معبودا يسجدون له   فاتخذته هذه الأمة  .  وإنما ذكر فى التوراة باللعنِ لمن تعلق به       .  البتة
ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغى لهم أن يلعنوا الصليب من                ... ،

إن الأرض لعنت من أجـل آدم       : أجل معبودهم، وإلههم حين صلب عليه، كما قالوا       
إن اللعنة تترل   : حين أخطأ، وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل أخاه، وكما فى الإنجيل           

  . كان أمراؤها الصبيانعلى الأرض إذا
، ولا يمسوه بأيـديهم، ولا يذكرونـه         فلو عقلوا لكان ينبغى لهم أن لا يحملوا صليبا        

  .وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره.  بألسنتهم
لأم بحمقهم قصدوا تعظـيم     " عدو عاقل خير من صديق أحمق     : " ولقد صدق القائل  

وكان مقصودهم بذلك   .  ، والطعن عليه   هالمسيح فاجتهدوا فى ذمه وتنقصه والإزراء ب      
، فنفروا الأمم عن النصرانية      ، وتنفير الناس عنهم وإغراءهم م      التشنيع على اليهود  

 فوضع لهم رهبام     ، ، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك       وعن المسيح ودينه أعظم تنفير    
،  ، وربطوهم به   هالوأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمالوا به الج         

   .  دين النصرانيةديش:  ، ويقولون وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه



 25

أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه، وتنقص نبيهم وعيبه            : والمقصود
ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا فى صلام ولا فى               

بل هم فى ذلك أتباع كل ناعق، مستجيبون لكـل ممخـرق            . مصيامهم ولا فى أعياده   
  . أدخلوا فى الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت به. ومبطل

 فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه لملوكهم وعظمائهم وoذا شئت أن ترى اQغي< � دينهموoذا شئت أن ترى اQغي< � دينهموoذا شئت أن ترى اQغي< � دينهموoذا شئت أن ترى اQغي< � دينهم
.  ، وصـيام للمـيلاد     ، وصيام لمار جرجس    ، وصيام لمار مريم    فلهم صيام للحواريين  

وإلا فهـم يعلمـون أن   . وتركهم أكل اللحم فى صيامهم مما أدخلوه فى دين المـسيح    
  .، ولا فطر ، ولم يمنعهم منه لا فى صوم المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم

        فصلفصلفصلفصل
ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبام قد نصبوا حبائـل الحيـل                

 بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم لهم،       ليقتنصوا ا عقول العوام، ويتوصلوا    
  .وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. واستدرار أموالهم

ما يعتمدونه فى العيد الذى يسمونه عيد النـور، ومحلـه بيـت المقـدس               : فمن ذلك 
فيجتمعون من سائر النواحى فى ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه                

م الإنجيل، ويرفعون أصوام ويبتهلون فى الدعاء، فبينا هم كـذلك وإذا            فيتلو أحباره 
نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويـضيء ويـشتعل،               

  .فيضجون ضجة واحدة، ويصلبون على وجوههم، ويأخذون فى البكاء والشهيق
 رجلا يقـال لـه      كنت ببيت المقدس، وكان واليها إذ ذاك      : قال أبو بكر الطرطوشى   

أنا نازل إليكم فى يـوم      : فلما نما خبر هذا العيد إليه أنفذ إلى بتاركتهم، وقال         . سقمان
هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لى وجه الحيلة فيـه                 

وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكـم مـا          . أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم    
ك عليهم جداً، وسألوه أن لا يفعل فأبى ولج، فحملوا لـه مـالا              فصعب ذل . تكرهونه

  .عظيما فأخذه وأعرض عنهم
فحدثنى أم يأخذون   . ثم اجتمعت بأبى محمد بن الأقدم بالإسكندرية      : قال الطرطوشى 

خيطا دقيقا من نحاس وهو الشريط، ويجعلونه فى وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التى               
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والبيت مظلم، بحيث لا يدرك النـاظرون الخـيط         . بدهن اللبان فى القنديل، ويدهنونه    
وفى رأس القبـة    . النحاس، وقد عظموا ذلك البيت، فلا يمكنون كل أحد من دخوله          

رجل، فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط، فتجرى النار مـع     
 نصح أحد منهم نفـسه      فلو . ، فتلقى فيتعلق ا    دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس     
، وطلب الخيط النحاس وفتش رأس القبـة لـيرى           وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر     

، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس، وأنه لو نزل من               الرجل والنفط 
  . من الفتيلة السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره

��� زمن المتوكل كنيسة، إذا كان يـوم   أنه قد كان بأرض الروم فى:�$#מ�����"�����و�ن���
عيدها يحج الناس إليها، ويجتمعون عند صنم فيها، فيشاهدون ثدى ذلـك الـصنم فى          

فبحـث  . وكان يجتمع للسادن فى ذلك اليوم مال عظـيم        . ذلك اليوم يخرج منه اللبن    
فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبـا إلى ثـدى               . الملك عنها 

، وجعل فيها أنبوبة من رصاص، وأصلحها بالجبس ليخفى أمرها، فإذا كان يوم             الصنم
العيد فتحها وصب فيها اللبن، فيجرى إلى الثدى فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر 

فلما انكشف له ذلك . فى الصنم، وأنه علامة من االله تعالى لقبول قربام، وتعظيمهم له       
إن هذه الـصور مقـام      :  وقال.  لصور من الكنائس  أمر بضرب عنق السادن، ومحو ا     

  . فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام. الأصنام
lن من الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاy ولقدlن من الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاy ولقدlن من الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاy ولقدlن من الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاy ا فيه ، �ا فيه ، �ا فيه ، �ا فيه     ولقد� ،

، وا�عf عليه ±يك ، وا�عf عليه ±يك ، وا�عf عليه ±يك ، وا�عf عليه ±يك     فا�ساعد ¡ ذلكفا�ساعد ¡ ذلكفا�ساعد ¡ ذلكفا�ساعد ¡ ذلك. . . .     من الإ¯نة ¡ الكفر، وتعظيم شعائرهمن الإ¯نة ¡ الكفر، وتعظيم شعائرهمن الإ¯نة ¡ الكفر، وتعظيم شعائرهمن الإ¯نة ¡ الكفر، وتعظيم شعائره
، وكان السحت الذى يأخذونه منهم أحب  ا هان عليهم دين الإسلام   لكن لم .  للفاعلللفاعلللفاعلللفاعل

  .إليهم من االله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه
        فصلفصلفصلفصل

، بعد أن بعث االله عز وجل محمداً صلى االله تعـالى             أن دين الأمة الصليبية   :  والمقصود
، وتنقص   ، مبنى على معاندة العقول والشرائع      ، بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة      عليه وسلم 

 فكل نصرانى لا يأخذ بحظه من هذه فليس بنصرانى علـى             ، إله العالمين ورميه بالعظائم   
  . الحقيقة
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أفليس هو الدين الذى أسسه أصحاب اامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة             
  .؟ ، ومنتهى علمه بلغ عقلهفيا عجبا، كيف رضى العاقل أن يكون هذا م .؟ واحد

أترى لم يكن فى هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته، ويعلم أن هذا عين المحال، وإن                 
ولا شبها إلا وفيه بيان     . فلا يذكرون مثالاً  . ضربوا له الأمثال، واستخرجوا له الأشباه     

  . خطئهم وضلالهم
اد النار والحديد، وتمثيـل     كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت، وامتزاجه به باتح       

غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن، وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغـذاء، واختلاطـه             
بأعضاء البدن، إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التى تتـضمن امتـزاج حقيقـتين               

  .واختلاطهما، حتى صارا حقيقة أخرى، تعالى االله عز وجل عن إفكهم وكذم
لقول فى رب السماوات والأرض، حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود           ولم يقنعهم هذا ا   

أخذوه، وساقوه بينهم ذليلا مقهورا، وهو يحمل خشبته التى صلبوه عليها، واليهـود             
يبصقون فى وجهه، ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات، وتركوه مـصلوبا             

ثم دفن، وأقام تحت التراب ثلاثة حتى التصق شعره بجلده، لما يبس دمه بحرارة الشمس،   
  .أيام، ثم قام بلاهوتيته من قبره

  . هذا قول جميعهم، ليس فيهم من ينكر منه شيئا
؟ ومـن    ، كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة            فيا للعقول 

 ؟ ومن الذى خلف الرب سبحانه وتعالى فى هـذه          كان يدبر أمر السماوات و الأرض     
  . ؟ ، وهو مدفون فى قبره ؟ ومن الذى كان يمسك السماء أن تقع على الأرض المدة

؟ أم فارقته وخذلته أحوج ما  ، بعد أن قتلت وصلبت ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه  
؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها، فليس         ، كما خذله أبوه وقومه     كان إلى نصرها له   
وكيف يصح مفارقتها له بعد أن      .  غيره من آحاد الناس   وإنما هو ك  .  هو حينئذ المسيح  

؟ وإن كانت لم تفارقه      ؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج     اتحدت به، ومازجت لحمه ودمه    
  .؟ ، وصلبه ودفنه فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله.  وقتلت وصلبت، ودفنت معه

 القُـدوس الـسلام   ؟ هذا وهو الملك ، أى قبر يسع إله السماوات والأرض     ويا عجبا 
  . ، سبحان االله عما يشركون المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
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  .، الذى هدانا للإسلام وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا االله ، ثم الحمد الله تعالى الحمد الله
تتوفانا على  ، حتى  ، كما هديتنا للإسلام أسألك أن لا تترعه عنا         يا ذا الجلال والإكرام   

  . الإسلام
اهعو نمم هابوج رِيدالٌ نؤا سالمَسِيحِ لَن ادبأَع  
فَما هذَا الإِله وهاتع قومٍ أمنبِص الإِله ؟ إذا مات  

اهإذا نالُوا رِض اهمرش؟ فبهنم الُوهلْ أرضاه ما نهو  
هإِذًا أو مهتفيه فَقُو لُوهى فَعطَ الّذخإِنْ سواهقُو ت  

  وهلْ بقى الوجود بِلاَ إِله سميعٍ يستجِيب لَمن دعاه؟
لاَهع قَدابِ، ورالت حتى تا ثَولَم عبالس اقالطِّب لَتلْ خهو  
  وهلْ خلَت الْعوالُمِ من إِله يدبرها، وقَد سمرت يداه؟

  لأَملاَك عنه بِنصرِهم، وقَد سمعوا بكاه؟وكَيف تخلْت ا
  وكيف أطاقت الخشبات حمل ال إله الحق مشدودا قفاه؟
  وكيف دنا الحَديد إِلَيه حتى يخالطَه، ويلْحقَه أذَاه؟

  وكيف تمكْنت أَيدى عداه وطَالت حيثُ قَد صفَعوا قَفَاه؟
   عاد المَسِيح إِلَى حياة أَم المُحيى لَه رب سواه؟وهلْ

اهوح قَد طْنب هنم بجأَعبا ور مرٍ ضقَبباً لجا عيو  
ذَاهضٍ غيح نم اتى الظُّلُمورٍ لَدهش نعاً مست اكنه أَقَام  

  اً، فَاتحاً للثَّدى فَاهوشق الْفَرج مولُودا صغيراً ضعيف
  ويأْكُلُ، ثمَّ يشرب، ثمَّ يأْتى بِلاَزِمِ ذَاك، هلْ هذَا إِله؟

  أَلُ كُلَّهم عما افْتراهس عن إِفْك النصارى سيتعالَى االلهُ
  أَعباد الصليبِ، لأَى معنى يعظم أو يقَبح من رماه؟

ه؟واهغب نلَمو ،اقٍ لَهرإحرٍ ورِ كَسيى العقولُ بِغقْضلْ ت  
اهديرٍ يمستل تدش قَدهاً وكُر هلَيع الإِله بكإِذَا ر  
اهرإِذْ ت هسبلا ت ،هسقا فَدونُ حالمَلْع كَبالمَر فَذَاك  

علقِ طُرا وتالْخ بر هلَيانُ عهياهدع نم ك؟ فَإِنهدب  
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لاَهع قَدو ،ادبالع بى روح لِ أَنْ قَدأَج نم هتظِّمفإِنْ ع  
اهنا سنذَكَّركْلاً تش ا لَهنأَيفإِنْ ر ،يبلالص دفُق قَدو  
  فَهلاّ للقبورِ سجدت طُرا لَضم القبرِ ربك فى حشاه؟

ا عفَيهاهتنهذَا مو ،هتايذَا بِدفَه ،قسيحِ أَفالم دب.   
        فصلفصلفصلفصل

فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطان تلاعب ذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعـاهم         
  . فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه

  .فتلاعب م فى شأن المعبود سبحانه وتعالى
  .وتلاعب م فى أمر المسيح
  .ليب وعبادتهوتلاعب م فى شأن الص

فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو      . وتلاعب م فى تصوير الصور فى الكنائس وعبادا       
عن صورة مريم والمسيح، وجرجس، وبطرس، وغيرهـم مـن القديـسين عنـدهم،              

  ... والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور، ويدعوا من دون االله تعالى
، محدثـة بـآرائهم      ضـوعة مختلقـة   فكلها مو :  تلاعبه م فى أعيادهم   :  ومن ذلك 

  . واستحسام
  . عيد ميكائيل: فمن ذلك
أنه كان بالإسكندرية صنم، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا            : وسببه

 ، فولى بتركه الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكـسره       . عظيما، ويذبحون له الذبائح   
إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر       : ليهم، وقال ويبطل الذبائح، فامتنعوا عليه، فاحتال ع     

فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك االله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكـم        
فأجابوه إلى ذلك، فكسر الـصنم، وصـيره        . عند االله وكان خيرا لكم من هذا الصنم       
كنيسة وخربت، وسماها قيسارية، ثم احترقت ال. صلبانا، وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل   

  . فنقلهم من كفر إلى كفر، ومن شرك إلى شرك . وصيروا العيد والذبائح لميكائيل
فإن ظهور الصليب إنما كان بعد      . وهو مما اختلقوه وابتدعوه   . ومن ذلك عيد الصليب    

  .المسيح بزمن كثير
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 أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هـو الـصليب           - زورا وكذبا    -وكان الذى أظهره    
فانظر إلى هذا السند، وهذا الخبر، فاتخذوا ذلك الوقت         . لب عليه إلههم ورم   الذى ص 
   .ظهر فيه عيدا، وسموه عيد الصليبالذى 

  :وأما تلاعبه م فى صلام فمن وجوه 
،  والمسيح بريء مـن هـذه الـصلاة       . صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة    :  أحدها

  . ، فقدره أعلى، وشأنه أجل من ذلك صلاةوسبحانه االله أن يتقرب إليه بمثل هذه ال
 ، وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا  صلام إلى مشرق الشمس   :  ومنها
  . وإنما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس. 

تصليبهم على وجوههم عند الدخول فى الصلاة، والمسيح بريء من ذلـك،            :  ومنها
، وشـعارها    لتصليب على الوجه، وقبلتها الشرق    فصلاة مفتاحها النجاسة، وتحريمها ا    

  .؟ ، كيف يخفى على العاقل أا لا تأتى ا شريعة من الشرائع البتة الشرك
أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظـم         :  ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة    

الأرغـل  نفرة، شدوه بالحيل والصور فى الحيطان، بالذهب والـلازورد والزنجفـر وب           
   ...ضعفاء العقول البصائرونحو ذلك مما يروج على السفهاء ووبالأعياد المحدثة، 

واالله .  فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب، تدل على ما بعدها            
  .اهـ )) الهادى الموفق

  
 ـ1244-1203 (عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر        العلامة الشيخ قال  ***  )  ه
   " :الصليب عباد على الرد في ايب القريب منحة"ه  كتابفي - تعالى رحمه االله -
ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم قد نصبوا حبائل             :قال ابن القيم    (( 

الحيل، ليقتنصوا ا عقول العوالم، ويتوصـلوا بالتمويـه والتلبـيس إلى اسـتمالتهم              
  .م، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكروانقيادهم لهم واستدرار أمواله

���&��ن���ل�א�%�$�� �
 - ومحله ببيـت المقـدس       -فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور           

فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق، لا نـار                
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فبينما هم كذلك، .  الدعاءفيه، فيتلو أحبارهم الإنجيل، ويرفعون أصوام، ويبتهلون في     
وإذا نار قد نزلت من سقف البيت، فتقع على ذبالة القنـديل، فيـشرق، ويـضيء                

، ويصلبون على وجوههم، ويأخـذون في البكـاء          ويشعل، فيصيحون صيحة واحدة   
   . والشهيق

  :قال أبو بكر الطرطوشي  -
لما انتهى إليـه    سقمان ، ف  : كنت ببيت المقدس، وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له         " 

أنا نازل إليكم في هذا اليوم، لأكـشف عـن   : خبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركهم، وقال  
حقيقة ما تقولون فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة أقـررتكم عليـه، وعظمتـه              

  .معكم، وإن كان مخرفة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهون
وألح في ذلك، فحملوا له مالا عظيما       فصعب ذلك عليهم جدا وسألوه ألا يفعل، فأبى         

   ".فأعرض عنهم 
ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسـكندرية، فحـدثني أـم            " : قال الطرطوشي   

 ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس - وهو الشريط -يأخذون خيطا دقيقا من نحاس   
 بحيـث لا يـدرك      الفتيلة التي في القنديل، ويدهنونه بدهن البلسان، والبيت مظلـم،         

  .الناظرون الخيط النحاس
وفي رأس القبة رجـل، فـإذا       . وقد عظموا ذلك البيت، فلا يمكنون أحدا من دخوله        

قسسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئا من نار النفط، فتجري النار مـع               
  .دهن البلسان إلى آخر الخيط النحاس، فيلقى الفتيلة فيتعلق ا

 نفسه، وفتش على نجاته لتتبع ذلك، وطلب الخيط النحاس، وفتش فلو نصح أحد منهم
  .رأس القبة، ليرى الرجل والنفط، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس

  !.وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق، ولم يكن ظهوره من الفتيلة 
إذا كـان يـوم      أنه كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة،          - أيضا   -ومن حيلهم   

عيدها يحج الناس إليها، ويجتمعون عند صنم فيها، فيشاهدون ثدي ذلـك الـصنم في          
  .ذلك اليوم يخرج منه اللبن، فكان يجتمع للسادن في ذلك اليوم مال عظيم
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       قد ثقب من وراء الحائط ثقبـا إلى  فبحث الملك عنها، فانكشف له أمرها، فوجد القيم 
  .ن نحاس، وأصلحها باللجين، ليخفى أمرهاثدي الصنم، وجعل فيه أنبوبة م

فإذا كان يوم العيد فتحها، وصب فيها اللبن، فيجري إلى الثدي، فيقطر منه، فيعتقـد               
  .الجهال أن هذا سر في الصنم، وأنه علامة من االله لقبول قربام وتعظيمهم له

ن إ: فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس، وقـال             
  . "هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصور فهو كمن سجد للأصنام

، �ـا فيـه ، �ـا فيـه ، �ـا فيـه ، �ـا فيـه     من الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاlمن الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاlمن الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاlمن الواجب ¡ ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاlولقد كان    -

  . ، فا�ساعد ¡ ذلك وا�عf عليه ±يك للفاعل، فا�ساعد ¡ ذلك وا�عf عليه ±يك للفاعل، فا�ساعد ¡ ذلك وا�عf عليه ±يك للفاعل، فا�ساعد ¡ ذلك وا�عf عليه ±يك للفاعل    الإ¯نة ¡ الكفر وتعظيم شعائرهالإ¯نة ¡ الكفر وتعظيم شعائرهالإ¯نة ¡ الكفر وتعظيم شعائرهالإ¯نة ¡ الكفر وتعظيم شعائره
م لما علموا أن دينهم مما تنفر منـه العقـول         والمقصود أن رهبان النصارى وأساقفته     -

أعظم نفرة، وضعوا لهم من الحيل والمخارق ما روجوا به علـى الـسفهاء وضـعفاء                
  . البصائر، واستمالوا به الجهلة إلى التمسك بالنصرانية

فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بالأمة الصليبية تدل على مـا بعـدها،               * 
  :  من وجوهويعتبر ا العاقل

 فيعلم  - صلى االله عليه وسلم      -ظهور شرف دين الإسلام الذي جاء به محمد         : منها  
ذو العقل السليم أنه الحق من ربنا، لا ما ابتدعه الضلال، واخترعوه من الباطل والمحال               

، وما فيه مـن   إذ من عرف الباطل وما اشتمل عليه من القبائح ظهرت له فضيلة الحق      
  . )ها تتبين الأشياء فبضد( المحاسن 
،  أن يعلم الموقن باالله وربوبيته لهذا العالم أنه لا يدع الخلق في هذه الـضلالات         : ومنها  

  . ، وبلوغ الإنذار وارتكام لأقبح الجهالات من غير إقامة الحجة ببعثة الرسول
فكان هذا من أعظم الأدلة على صحة رسالة محمد صلى االله عليه وسلم حيث جاء                -
قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم      : ( كما قال االله تعالى   . دين القويم والصراط المستقيم     بال

                ـابتكو ورن اللَّه نم اءَكُمج يرٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنما ميركَث
بِيناهـ ) )) 15 :سورة المائدة  ) (م.  
  
  " :الحق ئفاقذ"ه  كتابفي - تعالى رحمه االله - الشيخ محمد الغزاليقال * **



 33

        ا�طاردةا�طاردةا�طاردةا�طاردة    العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    ا�قيقةا�قيقةا�قيقةا�قيقة    ،،،،    ا�قدسا�قدسا�قدسا�قدس    الرمحالرمحالرمحالرمح    ،،،،    العذراءالعذراءالعذراءالعذراء    ²ليات²ليات²ليات²ليات
،  ، وأن الثـالوث حـق       كشف طريقة من طرق إقناع الناس بصدق النصرانية        يعنيني

  ..، والأتباع المخلصين يأتون العجائب  والصلب قد وقع
، هى فقيرة إليها فى سلمها لإثبات         أحوج الأديان لهذا اللون من الأقاصيص      والمسيحية

  .، وفقيرة إليه فى قتالها لتبرير عدواا على الآخرين  أصولها الخارجة على المنطق العقلى
“ الرمح المقدس   “ وتدبر معى هذه القصة من قصص الحروب الصليبية المشهورة بقصة           

  :  “غرب الشرق وال“ منقولة من كتاب 
، إذ فقدوا أفضل جنـودهم       دفع الصليبيون من أجل عبور آسيا الصغرى ثمناً باهظاً        “ 

  ..، بينما استولى اليأس والفزع على البقية الباقية  وخيرة عساكرهم
، فعمدوا إلى بعض الحيـل       وبدأ الخوف من تفكك الجيش وفرار الجنود يساور القادة        

ومن تلك الحيل التى روجوا لها      .  برباط العقيدة    الدينية لصد هذا الخطر وربط الجنود     
ما رواه المؤرخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود الهيابين ووعدهم بالصفح عن             

  ..الخطايا والخلود فى الجنة إذا ما استماتوا فى معاركهم ضد المسلمين 
الذى ابتدعه   لم يلهب حماس الجنود، ولم يحقق الغرض         يغير أن هذا الأسلوب النظر    “ 

، فكان لا بد من أسلوب آخر ينطوى على واقعة مادية يكون من              الصليبيون من أجله  
، وتقوية العزائم الـتى أوهنتـها        شأا إعادة الإيمان إلى القلوب التى استبد ا اليأس        

  ..وهنا أذيع بين الجنود قصة اكتشاف الرمح المقدس . الحرب 
فضلاً عن غيره مـن المـؤرخين       “ جيبون  “ المؤرخ  تلك الواقعة التى روى تفاصيلها      “ 

  : .. قال. المعاصرين 
منحرف الخلـق ذا    “ مارسيليا  “ إن قساً يدعى بطرس بارتلمى من التابعين لأسقفية         “ 

“ ، أن قديساً يدعى      ، وتفكير ملتو معقد زعم لس قيادة الحملة الصليبية         عقلية شاذة 
، ثم   شد العقوبات إن هو خالف أوامـر الـسماء        ، وهدده بأ   زاره أثناء نومه  “ أندريه  

أفضى إليه بأن الرمح الذى اخترق قلب عيسى عليه السلام مدفون بجـوار كنيـسة               
هذه الرؤيا لـس قيـادة      “ بارتلمى  “ ، فروى    “انطاكيا  “ القديس بطرس فى مدينة     

ر إلى الجيش، وأخبرهم بأن هذا القديس الذى طاف به فى منامه قد طلب إليه أن يبـاد             
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“ تخلـص   “ الـتى   “ أداة الخلـود    “ ، تظهر بعدها     حفر أرض المحراب لمدة أيام ثلاثة     
،  ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش.. ابحثوا تجدوا :  ، وأن القديس قال له المسيحيين جميعاً 

  .. وسوف يمرق الرمح ليصيب أرواح أعدائكم المسلمين 
، واستمرت طقوس    ن حارساً للرمح  اسم أحد النبلاء ليكو   “ بارتلمى  “ وأعلن القس   

العبادة من صوم وصلاة ثلاثة أيام دخل فى ايتها اثنا عشر رجـلاً ليقومـوا بـالحفر                 
  (!) ..فى محراب الكنيسة “ الرمح “ والتنقيب عن 

 عشر قدماً لم تسفر عـن   قيب التى توغلت فى عمق الأرض اثني      لكن أعمال الحفر والتن   
 الذى اختير لحراسة الرمح إلى شىء من الراحة       “ لنبيل  ا“ فلما جن الليل أخلد     . شىء  

  ..! دت بأبواب الكنيسة تتهامس ، وبدأت الجماهير التى احتش ، وأخذته سنة من النوم
، مخفياً فى طيات ثيابه      فى جنح الظلام أن يترل إلى الحفرة      “ بارتلمى  “ فاستطاع القس   

،   القوم رنين من جوف الحجرة     قطعة من نصل رمح أحد المقاتلين العرب، وبلغ أسماع        
، وظهر القس وبيده النصل الذى احتواه بعد ذلـك    فتعالت صيحام من فرط الفرح    
،  ، ثم عرض على الصليبيين ليلتمسوا منـه البركـة   قماش من الحرير الموشى بالذهب 

 ، وقد أمعن قادة الحملة فى تأييد       وأذيعت هذه الحيلة بين الجنود وامتلأت قلوم بالثقة       
  .“ .. هذه الواقعة بغض النظر عن مدى إيمام ا أو تكذيبهم لها 

،  ، ولمثل هذا الغرض جرت أسطورة ظهور العذراء فى كنيسة عاديـة            على هذا النحو  
  .وكاهنها ـ فيما علمت ـ رجل فاشل لا يتردد الأقباط على دروسه 

العذراء تجلـت   ، فقد شاع وملأ البقاع أن        وبين عشية وضحاها أصبح كعبة الآلاف     
  ..، ورآها هو وغيره فى جنح الليل البهيم  شبحاً نورانياً فوق برج كنيسته

،  ، فقد ظهرت كلها بغتة     وكأنما الصحف المصرية كانت على موعد مع هذه الإشاعة        
، وتنشر صورة البرج المحظوظ، وتلح إلى حد الإسـفاف فى            وهى تذكر النبأ الغامض   

  .أة أا ذكرت تكرار التجلى المقدس فى كل ليلة وبلغ من الجر ..توكيد القصة 
، ومع ذلك فإن أسرة تحرير       وكنت موقناً أن كل حرف من هذا الكلام كذب متعمد         

قررت أن تذهب إلى جوار الكنيسة المذكورة كى ترى بعينيها ما           “ لواء الإسلام   “ مجلة  
  ..هنالك 



 35

،   ليلاً طويلاً نرقب الأفـق     ، ومكثنا  وآخرون“ محمد أبو زهرة    “ وذهبنا أنا والشيخ    
  . ، فلا نجد شيئاً البتة  ، ونفتش عن شىء ونبحث فى الجو

وبين الحين والحين نسمع صياحاً من الدهماء المحتشدين لا يلبث أن ينكشف عن صـفر           
  ..لا عذراء ولا شمطاء .. عن ظلام يسود السماء فوقنا .. عن فراغ .. 

  ..قابة تمنع النشر وعدنا وكتبنا ما شهدنا، وفوجئنا بالر
، لحاجتها إلى    إن الحكومة محتاجة إلى جعل هذه المنطقة سياحية       :  وقال لنا بعض الخبراء   

  .. ، ويهمها أن يبقى الخبر ولو كان مكذوباً  المال
  !ما هذا ؟
، ووجدنى ساخطاً ألعن  أستاذ الظواهر اdوية بكلية العلوم � جامعة القـاهرةأستاذ الظواهر اdوية بكلية العلوم � جامعة القـاهرةأستاذ الظواهر اdوية بكلية العلوم � جامعة القـاهرةأستاذ الظواهر اdوية بكلية العلوم � جامعة القـاهرةولقينى  

، إن الشعاع    أحب أن تسمع لى قليلاً    :  ، فقال لى   ف وإشاعة الإفك  التآمر على التخري  
  .، واقرأ هذا البحث  الذى قيل برؤيته فوق برج الكنيسة له أصل علمى مدروس

الأستاذ ا�كتور 3مد �ـال ا�يـن الأستاذ ا�كتور 3مد �ـال ا�يـن الأستاذ ا�كتور 3مد �ـال ا�يـن الأستاذ ا�كتور 3مد �ـال ا�يـن ((((وقرأت البحث الذى كتبه الرجل العالم المتخصص        

  :  ..، واقتنعت به، وإنى أثبته كاملاً هنا  ))))الفندىالفندىالفندىالفندى
         .. .. .. ..ظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعيةظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعيةظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعيةظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعية“ “ “ “ 

، أو فتحاً لباب النقاش      عندما أتحدث باسم العلم لا أعتبر كلامى هذا رداً على أحد          “ 
، ولكن ما أكتب هو بطبيعة الحال ملخص ما          ، فلكل شأنه وعقيدته    فى ظاهرة معروفة  

 ، نبصر ا الناس    أويلأثبته العلم فى هذا اال من حقائق لا تقبل الجدل ولا تحتمل الت            
  .. ، ولكل شأنه وتقديره 

، واستمرارها فى بعض الليـالى لعـدة         ولا ينكر العلم الطبيعى حدوث هذه الظاهرة      
ساعات، بل يقرها ولكن على أساس أا مجرد نيران أو وهج أو ضياء متعددة الأشكال    

منها ما شـاءت    غير واضحة المعالم، بحيث تسمح للخيال أن يلعب فيها دوره، وينسج            
إا من ظواهر الكون الكهربائية الـتى   . الظروف أن ينسج من ألوان الخيوط والصور        

، تسمح بسريان الكهرباء من الهواء إلى الأرض عـبر           تحدث تحت ظروف جوية معينة    
الأجسام المرتفعة نسبياً المدببة فى نفس الوقت، شأا فى ذلك مثلاً شأن الصواعق التى              

، وشأن الفجر القطبى الذى هو       ، ولكن على مدى أكبر وشدة أعظم       لةهى نيران مماث  
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، ولطالما أثار الفجر القطبى اهتمام الناس   فى مضمونه تفريغ كهربى فى أعالى جو الأرض       
، لأنه يتدلى كالستائر المزركشة ذات الألوان العديدة التى         ... ،   بمنظره الرائع الخلاب  
  .. تتموج فى مهب الريح 

ثلة الظواهر المماثلة لظاهرتنا هذه أيضاً ـ من حيث حدوث الأضواء وسط   ومن أم“ 
، وهذا الـسحاب  “سحاب اللؤلؤ “ الظلام ـ السحب المضيئة العالية المعروفة باسم  

، ويبعد عنها البعـد      ، لأنه يرتفع فوق سطح الأرض      يضىء ويتلألأ وسط ظلام الليل    
 اختفاء قرص الـشمس تحـت       الكافى الذى يسمح بسقوط أشعة الشمس عليه رغم       

، فيتلألأ ويلمع    الأفق، وتضىء تلك الأشعة ذلك السحاب العالى المكون من أبر الثلج          
وتـذكرنا   ..ضياؤه ويترنح وسط ظلام الليل ونقاء الهواء العلوى فيتغنى به الشعراء            

، تلك التى حيرت جيوش الفرنـسيين        هذه الظاهرة كذلك بظاهرة السراب المعروفة     
، فقد ظنوا أا من عمل الشياطين حتى جـاءهم العـالم             لة نابليون على مصر   أثناء حم 
  .. ، وعرف الناس أا من ظواهر الطبيعة الضوئية  بالخبر اليقين“ مونج “ الطبيعى 

      منا وتشغل بال الكثيرين من نيران القديس المو   “ ا تسمى فى كتب العلم      وظاهرتنا التى
نحن نسوق هنا ما جاء عنها فى دائرة المعارف البريطانيـة           ، و “نيران سانت المو    “ أو  “ 

 Handy:  الـنص الإنجليـزى فى  :  التى يملكها الكثيرون ويمكنهم الرجوع إليها

Volume Essue Eleventh Edition  لد الرابـعالصحيفة الأولى من ا 
  : ..  وترجمة ذلك الكلام حرفياً .. St. Elms Firs:  والعشرين تحت اسم

هى الوهج الذى يلازم التفريغ الكهربى البطىء مـن الجـو إلى            :  ان سانت المو  نير“ 
المعروف فى تجارب معامل الطبيعـة      “ الفرشاة  “ وهذا التفريع المطابق لتفريغ     . الأرض  

يظهر عادة فى صورة رأس من الضوء على ايات الأجسام المدببة التى على غرار برج               
، وتصحبها عادة ضوضاء     توءات الأراضى المنبسطة  الكنيسة وصارى السفينة أو حتى ن     

  ..طقطقة وأزيز 
وتشاهد نيران سانت المو أكثر ما تشاهد فى المستويات المنخفضة خلال موسم الـشتاء     

  .. أثناء وفى أعقاب عواصف الثلج 
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،  وأصله سانت أراموس  “ رمو  “ هو لفظ إيطالى محرف من سانت       “ سانت المو “واسم  
، ومنذ  م 304 يونيو عام 2، وقد حطمت سفينته فى   حكم دومتيانوهو البابا فى مدة 

ذلك الحين اعتبر القديس الراعى لبحارة البحر المتوسط الذين اعتبروا نيران سانت الموا    
ويقول بلـن   . ، وعرفت الظاهرة لدى قدماء الإغريق        بمثابة العلاقة المرئية لحمايته لهم    

Biln    أنه كلما تواجد ضوءان كانت البحارة تسميهما        “التاريخ الطبيعيى   “  فى كتابه 
  ..التوأمان، واعتبر بمثابة الجسم المقدس 

، فيمكننا الرجوع إلى بعض مـا عملـه          أما من حيث انبعاث ألوان تميز تلك النيران       
، فهو يبين فى      من تفسير الاختلاف فى الألوان     Gockelالعلماء الألمان أمثال جوكل     

لتجارب التى أجراها فى ألمانيا أنه أثناء سـقوط الـثلج    من اDas gewiterكتابه 
، أما أثناء تساقط صفائح ثلج فإن الشحنة ليست         )اللون الأحمر (تكون الشحنة موجبة    

  ..نادرة، ويصحبها أزيز، ويغلب عليها اللون الأزرق 
 لمؤلفه شـوتلاند  Atmospheric Electricityوفى كتاب الكهرباء الجوية “ 
  : ..  ول نجده يق)38 ص(
تحت الظروف الملائمة فإن القسم البارز على سطح الأرض كصوارى الـسفن إذا             “ 

تعرضت إلى مجالات شديدة من حالات شحن الكهرباء الجوية يحصل التفريغ الوهجى            
  “ ..واضحاً ويسمى نيران سانت المو ويظهر 

        ظهورات مريم العذراءظهورات مريم العذراءظهورات مريم العذراءظهورات مريم العذراء
.. م   1968 / 5 / 6بتـاريخ   قارن هذا بالأوصاف التى وردت فى جريدة الأهـرام          

هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأربع الصغيرة لكنيسة الزيتون أو فوق              (
  ..) ..الخ .. الصليب الأعلى للقبة الكبرى أو فوق الأشجار المحيطة بالكنيسة 

فقد أجمعت التقارير حتى الآن على أا الأصفر الفاتح المتوهج والأزرق           .. أما الألوان   (
  .. )السماوى

وعندما نرجع بالذاكرة إلى الحالة الجوية التى سبقت أو لازمت الرؤية الظاهرة، نجد أن              
الجمهورية كانت تجتاحها فى طبقات الجو العلوى موجة من الهواء الباردة جداً الـذى              
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فاق فى برودته هواء أوربا نفسها، مما وفر الظرف الملائم لتولد موجات كهربية بسبب              
  ..تقرار، ولكن فروق الجهد الكهربى يمكن أن تظل كافية مدة طويلة عدم الاس

 ص(“ تيرولوجيا  الم“  عالم الرصد الجوى البريطانى فى كتابه        Milhamويضيف ملهام   
وتفسيرنا العلمى للرائحة أا من نتائج      ..) أنه أحياناً تنتشر رائحة من الوهج        ()481

  .. الكهربى وتكون مركبات كالأوزون التفاعلات الكيماوية التى تصحب التفريغ 
وخلاصة القول أنه من المعروف والثابت علمياً أن التفريغ الكهربى المصحوب بالوهج            

، وهو يتكون من سيال  يحدث من الموصلات المدببة عندما توضح فى مجال كهربى كاف       
  .. من الأيونات التى تحمل شحنات من نفس نوع الشحنات التى يحملها الموصل 

التفريغات الكهربية التى من هذا النوع يجب أن تتوقع حدوثها من أطراف الموصلات             و
، عندما يكون مقـدار الـتغير فى         المعرضة على الأرض، مثل النخيل والأبراج ونحوها      

، بشرط أن يكون ارتفاع الجسم المتصل بالأرض ودقة الأطراف           الجهد الكهربى كافياً  
 الباحثين الأول أمثال فرنكلين لاحظوا مجـال الجـو          ، ومن المؤكد أن    المعرضة ملائمة 

  ..الكهربى حتى فى حالات صفاء السماء 
وتحت الظروف الطبيعية الملائمة التى توفرها الأطراف المدببة للأجسام المرتفعة فـوق            

  .. سطح الأرض قد يصبح وهج التفريغ ظاهراً واضحاً 
ية الجوية أن التفريغ الكهربى البطىء      العالم البريطانى فى الكهربائ   “ ولسون  “ وقد ذكر   

، خصوصاً عن    للأجسام المدببة يلعب دوراً هاماً فى التبادل الكهربى بين الجو والأرض          
وليس من الـلازم    . طريق الأشجار والشجيرات وقمم المنازل وحتى حقول الحشائش         

  ..أن ينتهى الجسم الموصل بطرف مدبب أو يبرز إلى ارتفاعات عظيمة 
  : .. اءل الناسوقد يتس

، ثم فى عصر العلـم       إن الظاهرة خدعت الأقدمين من الرومان قبل عصر العلم        .. ـ  
، فقد خـدعت     فسر العلماء الظاهرة على أا تفريغ كهربى، لكن التاريخ يعيد نفسه          

، فأطلقوا عليها نفس الاسم الذى تحمله الكنيسة التى  نفس الظاهرة الطبيعية أهل مصر
  ..، ومن هنا ظن القوم خطأ أا روح مريم عليها السلام  وقهاظهرت النيران ف
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الظاهرة الطبيعية تحدث فى الهواء الطلق أعلى المبانى والشجر ولا تحدث داخـل             .. ـ  
المبانى، وهو عين ما شوهد، ولو أا كانت روح العذراء لراحت تظهر داخل الكنيسة              

  ..بدلاً من الظهور على الأشجار والقباب 
لظاهرة الجوية يرتبط ظهورها ومكثها بالكهربائية الجويـة، وعمومـاً بـالجو            ا.. ـ  

  .. وتقلباته، فهل إذا كانت روحاً يرتبط ظهورها بالجو كذلك ؟؟ 
، بسبب ضعف ضوء الـوهج       الظاهرة الطبيعية لا تشاهد إلا عندما يخيم الظلام       .. ـ  

طاهرة أن تظهر بالنهار ؟؟ ح ال ولكن ما يمنع الأروا   . بالنسبة إلى ضوء الشمس الساطع      
    اهـ“إذا كانت نفس الظاهرة تشاهد فى أماكن أخرى فى مصر فما الموضوع ؟ .. ـ 
وعلمت بعد ذلك من زملائى وتلامذتى أن لتجليـات العـذراء دورات منظمـة              .. 

  .مقصودة 
، االكبرى فاستولت عليه السلطة فورقريباً من أحد المساجد   “ الحبشة  “ فقد ظهرت فى    

  !! يدت على المكان كله كنيسة سامقة وش
فشدت من أزر المسيحية التى تريد فرض وجودها على جبالـه           “ لبنان  “ وظهرت فى   

  . وسهوله مع أن كثرة لبنان مسلمة 
  ..  لتضاعف من نشاط الأقباط ا قد ظهرت فى القاهرة أخيري هى ذوها

،  وهوم قريباً من سنة   الطائفية تتحدث عن هذا التجلى الم     “ وطنى  “ وقد ظلت جريدة    
، والحاجـات    ، والأمراض المستعـصية تـشفى      ، والخوارق تترى   إذ العرض مستمر  
  ..المستحيلة تقضى 

  .وأقلامهم مكسورة حفاظاً على الوحدة الوطنية  ، كل ذلك وأفواه المسلمين مكممة
الله و. وسوف تتجلى مرة أخرى بداهة عندما تريد ذلك المخابرات المركزية الأمريكية            

  . - تعالى رحمه االله -  محمد الغزالياهـ كلام الشيخ )) ..فى خلقه شئون 
        تقنية ا�ولوجرافتقنية ا�ولوجرافتقنية ا�ولوجرافتقنية ا�ولوجراف ب ب ب بخدعة ظهور العذراءخدعة ظهور العذراءخدعة ظهور العذراءخدعة ظهور العذراء

   :Hologram أو Holographicم الهولوجرا أو تقنية الهولوجراف*** 
يمكن من خلال هذه التقنية     ، و بإمكان أي شخص شراءها   ومنتشرة  هي تقنية معروفة و   و

  يكون الشكل و  عن طريق الأشعة الضوئيةاو جمادأ اانسانكان  سواء كلإظهار أي ش
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 ابحث فيو . مامكأتقوم بتحريك الشكل و كأنه موجود و  مجسم ثري دي ضوئي
سوف و Hologram أو Holographic عن "جوجل"و أ "يوتيوب" موقع

   . ترى العجائب من هذه التقنية
وير البطيء ، وتقطيعه إلى صور كل  ؛ بالتصالعذراء وعندما تم فحص فيلم ظهور -

صورة تمثل لقطة واحدة في جزء من الثانية ؛ ظهر مصباح مستدير هو الذي يبث هذا 
 ، ثم اطفأ العذراءالخيال الذي خيلوا به نورا يتمايل فوق الكنيسة ، وأوهموا الناس أا 

  .ذلك المصباح 
  . ثعابين وحيات تتحرك  وهذا كما أوهم سحرة فرعون الناس أن الحبال والعصي-

سورة طه  ( )تسعى أَنها سحرِهم من إِلَيه يخيلُ وعصيهم حبالُهم فَإِذَا : (قال االله تعالى 
فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ : (  وقال عز وجل )66: 

واالله أعلى وأعلم ، لا إله غيره ولا شريك له ولا  . )116: ورة الأعراف س ( )عظيمٍ
  .رب سواه 

        فصلفصلفصلفصل
''''ص¶ ص¶ ص¶ ص¶ من كفر بمحمد من كفر بمحمد من كفر بمحمد من كفر بمحمد  ََ ََََعليه وسلمعليه وسلمعليه وسلمعليه وسلم    ُُُُاهللاهللاهللااللهََ '' '' ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ

ََ ََ ََ         تعا� تعا� تعا� تعا�  فقد كفر باالله  فقد كفر باالله  فقد كفر باالله  فقد كفر باالله ََ
        وبمو̧ وعي· عليهما السلاموبمو̧ وعي· عليهما السلاموبمو̧ وعي· عليهما السلاموبمو̧ وعي· عليهما السلام

والَّذي :"لَّم  صلَّى اللَّه علَيه وس   االلهِ   رسولُقال  :  قال   عن أبي هريرة رضي االله عنه     *** 
                 لَـمو وتمي ثُم انِيرصلَا نو يودهي ةالْأُم هذه نم دبِي أَح عمسلَا ي هدبِي دمحم فْسن

). 153(رواه مسلم في صحيحه     " يؤمن بِالَّذي أُرسلْت بِه إِلَّا كَانَ من أَصحابِ النارِ          
  :في كتاب االله تعالي وتصديق ذلك  -

). 17 : سورة هود " (ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ فَالنار موعده        : "  قال االله عز وجل     
، ) 3309(رواه الحاكم في المستدرك     " الملَلُ كُلُّها   : الأحزاب  : " قال سعيد بن جبير     

   . هبيوصححه الحاكم والذ) 2/303(وعبد الرزاق في تفسيره 
 أهل الأرض   جميعهذا وعيد لمن كفر بالقرآن ولم يتبع محمدا صلى االله عليه وسلم من              و

   :الأحزاب والملل اليهود والنصارىومن هذه  . عرم وعجمهم
  



 41

ًًة عي¹ عليه السلام وتفرقوا شيعة عي¹ عليه السلام وتفرقوا شيعة عي¹ عليه السلام وتفرقوا شيعة عي¹ عليه السلام وتفرقوا شيعاJصارى اختلفوا � حقيقاJصارى اختلفوا � حقيقاJصارى اختلفوا � حقيقاJصارى اختلفوا � حقيق ًً وأحزاب وأحزاب وأحزاب وأحزابااااًً         ااااًً
: " م وأنه عبد الله ، قال االله تعـالي           عليه السلا  ى في القرآن ميلاد عيس    ذكر االلهُ تعالى   *

فَـاختلَف  :" الآيات إلي قولـه تعـالي      " ايقَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِ       
-30: سورة مـريم    " (الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ           

37.(  
 عليه السلام وتفرقوا شيعاً وأحزاباً      ىعيسبين االلهُ تعالى أن النصارى اختلفوا في حقيقة         ف

) 31(ولا تكُونوا من الْمـشرِكين      : " ، فاليهود والنصارى داخلون في قول االله تعالي         
سورة الروم ) " (32(م فَرِحونَ من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِ

 :31-32.(  
وقد بين االلهُ عز وجل حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد من عباد االله المُكْـرمين ،                 * 

وكما خلق حواء من    ،  كما خلق آدم من غير أب ولا أم         ،  خلقه االله تعالي من غير أب       
  .غير أب 

 اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُـن            إِنَّ مثَلَ عيسى عند   : " قال االله تعالي    
فَمن حاجك فيه من بعد ما      ) 60(الْحق من ربك فَلَا تكُن من الْممترِين        ) 59(فَيكُونُ  

م ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم     جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُ       
        بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن 61(ثُم (        إِلَه نا ممو قالْح صالْقَص وذَا لَهإِنَّ ه

 يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو 62-59 : ة آل عمرانسور() " 62(إِلَّا اللَّه. (  
و بين االلهُ عز وجل أن عيسى رسول من البشر ؛ يجوع و يأكل ويشرب ، وينـام ،                   * 

ويتألم ، ويولد ويموت ، وأنه ليس إلهاً ولا جزءاً من االله ، وبين االله تعالى أن الذين قالوا                   
، قد كفروا باالله    إن االله هو المسيح ابن مريم أو إن عيسى ابن االله أو إن االله ثالث ثلاثة                 

  .تعالي وبرسله عليهم الصلاة والسلام 
  :قال االله تعالي 

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِـي إِسـرائيلَ                 " 
       بِاللَّه رِكشي نم هإِن كُمبري وبر وا اللَّهدبا         اعمو ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد 

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَـه              ) 72(للظَّالمين من أَنصارٍ    
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      مقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو داحو       يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نأَفَـلا  ) 73(س
        يمحر غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبتـولٌ       ) 74(يسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم
ن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات       قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلا        

قُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَكُم ضرا ولَا نفْعـا             ) 75(ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ     
 يملالْع يعمالس وه اللَّه76-73: سورة المائدة ) " (76(و.(  

ِِليه السلام مليه السلام مليه السلام مليه السلام مت«ؤ عي· عت«ؤ عي· عت«ؤ عي· عت«ؤ عي· ع ََ ق ق ق قنْْْْنننََََن » من » من » من » مِِ          مع االله مع االله مع االله مع االلهُُُهُهههدََََدددَََبَبببََ
 *         نكل م نوقد تبرأ عيسى عليه السلام مهدبمع االله ، أو زعم أن فيه جزءا إلهيا ،           ع 

   هأم دبع نمثلهم              وكذلك م ن عيسى للناس أنه عبديمريم البتول أو سماها أم الإله ، وب 
  .ك له يعبد االله ربه ورب العالمين وحده لا شري

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي           : " قال االله سبحانه وتعالي     
   تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمو

 فَقَد هـوبِ                 قُلْتيالْغ لَّـامع تأَن كإِن فْسِكي نا فم لَملا أَعفْسِي وي نا فم لَمعت هتملع 
 ام وكُنت علَيهِم شهِيد   ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُ           ) 116(

    ا تفَلَم يهِمف تما دم            ـهِيدءٍ شـيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيو
)117 (             ـيمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت)118 " (
  ) .118-116: سورة المائدة (
  :وبمثل ذلك نطق الإنجيل * 

ِِالإ�يلالإ�يلالإ�يلالإ�يل   ُ ُُُشهادةشهادةشهادةشهادة أنهأنهأنهأنه    ِِ
ُُ ْْيتيتيتيت    لملململم    ا:يا:يا:يا:ي    ُُُُالأحدالأحدالأحدالأحد    llll    ±يك±يك±يك±يك    لالالالا    وحدهوحدهوحدهوحده    ُُُُاهللاهللاهللاالله    إلاإلاإلاإلا    ¼¼¼¼    لالالالا    ُُ ْْيو�يو�يو�يو�    ولمولمولمولم    ْْ ''وأنوأنوأنوأن    ،،،،    ْْ ''    

ُُُُورسوlورسوlورسوlورسوl    ِِِِاهللاهللاهللاالله    ُُُُعبدعبدعبدعبد    عي¹عي¹عي¹عي¹ ُُ         ََََوسلموسلموسلموسلم    ِِِِعليهعليهعليهعليه    ُُُُاهللاهللاهللاالله    ''''ص¿ص¿ص¿ص¿    ُُ
 يعرفـوك  أن هي الأبدية الحياةُ : " السلام عليه عيسى قال) 17/3 (يوحنا إنجيل في* 
   . "المسيح يسوع أرسلته والذي ، وحدك الحق الإله أنت
 وفي ، " تعبد وحده وإياه ، تسجد إلهك للرب : مكتوب) : " 10/ 4 (متي إنجيل وفي
 وأما : " والساعة القيامة وقت عن المسيح قال) 24/36 (متى وفي . مثله) 4/8 (لوقا
  ،  "وحـده  االله إلا السماوات ملائكة ولا أحد ما يعلم فلا الساعة وتلك اليوم ذلك
  ) .سيأتي كما ،" وحده ربي إلا : "ومعناها ،" وحده أبي إلا: " نسخة وفي(
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 أقوله وما ، الحق هو أرسلني الذي : " السلام عليه عيسى يقول) 8/26 (يوحنا وفي -
 يعرف هذا كيف قائلين اليهود تعجب) " 16-7/15 (وفيه ". منه سمعته ما هو للعالم
 وفيه ". أرسلني للذي بل لي ليس ميتعلي : وقال يسوع أجام . يتعلم لم وهو الكتب

   " .أرسلني االله بل نفسي من آت لم) : " 8/42(
 االله عبد وأنه نبوته على الدالة عيسى معجزات إحدى رأوا أن بعد) 7/16 (لوقا وفي

 االله نبي فهو ". شعبه االله وتفقد ، عظيم نبي فينا قام قد : قائلين االلهَ مجدوا : " ورسوله
ولا يعلم الغيب ولا يعلم وقت قيام الساعة ،  ، والإنجيل التوراة علمه ورسوله وعبده

   .كبيرا علوا ذلك عن االله تعاليولا ثالث ثلاثة ،  ، االله مع إلها ليسو
 تقَدم) 17-19/16 (متى إنجيل ففي ، إلها ولا ربا وليس معلِّم السلام عليه وعيسى* 
 أَعملُ صلاَحٍ أَي ، الصالح الْمعلِّم أَيها : " لامالس عليه لعيسى وقَالَ الناس أحد

 ، صالحا تدعوني لماذَا : " السلام عليه عيسى لَه فَقَالَ ، " الأَبديةُ الْحياةُ لي لتكُونَ
سلَي دا أَححالإِلاَّ ص داحو وهلوقا و) 18-10/17 (مرقس وفي " . االلهُ و 
   .مثله) 18/18-19(

 أَيةُ : " السلام عليه عيسى الكتبة أحد سأل) 32و30-12/28 (مرقس إنجيل وفي
 يا اسمع : " هي جميعا الوصايا أولي : يسوع فقال ، جميعا الوصايا أُولي هي وصية

 ، نفسك وبكل ، قلبك بكل إلهك الرب فأَحب ، واحد رب إلهنا الرب ، إسرائيل
 يا صحيح : الكاتب له فقال . الأولي الوصية هي هذه ، قوتك وبكل ، فكرك وبكل
لِّمعسواه آخر وليس ، واحد االله فإن تكلمت الحق حسب م."   
 امختص ليس هذا وأن ، منهم المؤمنين خاصة تعالي االله أبناء الخلق جميع أن كتبهم وفي* 

 وقيام وعناية رعاية نوةب ولكنها ، ولادة بنوة ليست البنوة وهذه ، السلام عليه بعيسي
   :لعياله أنفعهم االله إلي الناس وأحب االله عيال فالخلق ، وهداية بالمصالح
 ادخل تصلي عندما : " أمته مخاطبا السلام عليه عيسي يقول) 6/6 (متى إنجيل ففي

 في يرى الذي وأبوك ، الخفاء في الذي أبيك إلي وصلِّ ، بابك عليك وأغلق ، غرفتك
 يسيئون الذين لأجل صلُّوا : " يقول) 45-5/44 (متى وفي ". يكافئك وه الخفاء
) 8/41 (يوحنا وفي ". السموات في الذي أبيكم أبناء لتكونوا ويضطهدونكم ، إليكم
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 السلام عليه عيسي علم) 12-6/9 (متى وفي " . االله وهو واحد أب لنا : " قالوا
 لتكن ، ملكوتك ليأت ، اسمك ليتقدس السماء في الذي أبانا : " الصلاة تلاميذه
 ". ذنوبنا لنا واغفر ، اليوم أعطنا خبزنا ، السماء في هي كما الأرض علي مشيئتك
 ) والثلاثون السابع الفصل ( برنابا إنجيل وفي ، أيضا) 4-11/2 (لوقا في وذكرها
 هل يجب الذي إلهنا وحدك أنت لأنك : " آخرها في عيسى وقال السابقة الصلاة ذكر
   ".الأبد إلى والإكرام اد
   " .وإلهكم إلهي و وأبيكم أبي إلى أصعد إني) : " 20/17 (يوحنا وفي
   :الكريم القرآن في لما قمصد وهذا*** 
 االلهُ وكذَّب ، قتله أرادوا ممن ونجاته السماء إلى عيسى رفعاالله عز وجل  أثبت فقد* 

   .صلبه أو المسيح قتل ادعى من تعالى
 الَّذين من ومطَهرك إِلَي ورافعك متوفِّيك إِني عيسى يا اللَّه قَالَ إِذْ : " تعالى االله الق

  ) .55:  عمران آل سورة) " (55 (كَفَروا
 إِنا موقَولهِ) 156 (عظيما بهتانا مريم علَى وقَولهِم وبِكُفْرِهم : " سبحانه االله قال و

 وإِنَّ لَهم شبه ولَكن صلَبوه وما قَتلُوه وما اللَّه رسولَ مريم ابن عيسى الْمسِيح قَتلْنا
ينلَفُوا الَّذتاخ يهي فلَف كش هنا مم ملَه بِه نلْمٍ مإِلَّا ع اعبات ا الظَّنمو لُوهي قَتقاين 

-156:  النساء سورة( ) "158 (حكيما عزِيزا اللَّه وكَانَ إِلَيه اللَّه رفَعه بلْ) 157(
158(  

ُُالإ�يلالإ�يلالإ�يلالإ�يل    فََََفففصََََصصصوََََووو         الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان    ابنابنابنابن    بأنهبأنهبأنهبأنه    السلامالسلامالسلامالسلام    عليهعليهعليهعليه    عي·عي·عي·عي·    ُُ
 بمعني االله ابن أنه لينفي ، الإنسان ابن بأنه السلام عليه ىعيس الإنجيلُ وصف بل* 

   :والربوبية الألوهية عنه لينفي ويشرب يأكل بأنه ووصفه ، الولادة
) 7/34 (لوقا وفي ، " ويشرب يأكل الإنسان ابن جاء) : " 11/19 (متى في فقال
   " .االله من سمعه الذي بالحق كلمكم قد انسان انا) : " 8/40 ( يوحنا في وقال . مثله
   :الكريم القرآن وفي*** 
 وأُمه الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِلَّا مريم بنا الْمسِيح ما : " تعالى االله يقول
 " )75 (يؤفَكُونَ أَنى انظُر ثُم الْآَيات لَهم نبين كَيف انظُر الطَّعام يأْكُلَان كَانا صديقَةٌ
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 لأن ، حاجته يقضيل الخلاء ويدخل الطعام يأكل عيسي أن أي )75:  المائدة سورة(
 فهو ذلك عن متره وجل عز واالله ، ويبول يتغوط أن فلابد الدنيا في يأكل من كل

تفسير  " (يشرب ولا يأكل لا الذي هو : الصمد : " المفسرون قال  .وجل عز الصمد
  ).4/571 ابن كثير

 بِأَفْواههِم قَولُهم ذَلك اللَّه ابن الْمسِيح النصارى وقَالَت : "وجل عز االله قال و -
 أَحبارهم اتخذُوا) 30 (يؤفَكُونَ أَنى اللَّه قَاتلَهم قَبلُ من كَفَروا الَّذين قَولَ يضاهئُونَ
مهانبهرا واببأَر نم وند اللَّه سِيحالْمو ناب ميرا مموا ورو إِلَّا أُمدبعيا الا إِلَهداحلَا و إِلَه 

  ).31-30: سورة التوبة ) " (31 (يشرِكُونَ عما سبحانه هو إِلَّا
 أَيةُ : " السلام عليه عيسى الكتبة أحد سأل) 32و30-12/28 (مرقس إنجيل وفي* 

 يا اسمع : " هي جميعا الوصايا أولي : يسوع فقال ، جميعا الوصايا أُولي هي وصية
 ، نفسك وبكل ، قلبك بكل إلهك الرب فأَحب ، واحد رب إلهنا الرب ، سرائيلإ

 يا صحيح : الكاتب له فقال . الأولي الوصية هي هذه ، قوتك وبكل ، فكرك وبكل
   ".سواه آخر وليس ، واحد االله فإن تكلمت الحق حسب معلم
 ُ إِنه وربكُم ربي اللَّه اعبدوا رائيلَإِس بنِي يا الْمسِيح وقَالَ : " الكريم القرآن وفي*** 
نم رِكشي بِاللَّه فَقَد مرح اللَّه هلَيةَ عنالْج اهأْومو ارا النمو ينملظَّالل نارٍ مص72 (أَن " (
  ).72: سورة المائدة (

 أَن بِه أَمرتنِي ما إِلَّا لَهم لْتقُ ما : " لقومه ووصيته عيسى قول سبحانه االله وذكر
  ).117: سورة المائدة  " (وربكُم ربي اللَّه اعبدوا

        فصلفصلفصلفصل
        الكتابالكتابالكتابالكتاب    أهلأهلأهلأهل    كتبكتبكتبكتب    ����    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاالله    ص¶ص¶ص¶ص¶    اهللاهللاهللاالله    رسولرسولرسولرسول    بمحمدبمحمدبمحمدبمحمد    البشاراتالبشاراتالبشاراتالبشارات    بعضبعضبعضبعض    ذكرذكرذكرذكر
 عندهم مكْتوبا يجِدونه الَّذي يالْأُم النبِي الرسولَ يتبِعونَ الَّذين : " تعالى االله قال*** 
 الطَّيبات لَهم ويحلُّ الْمنكَرِ عنِ وينهاهم بِالْمعروف يأْمرهم والْإِنجِيلِ التوراة في

مرحيو هِملَيثَ عائبالْخ عضيو مهنع مهرالْأَغْلَالَ إِصي والَّت تكَان هِملَيع ينوا فَالَّذنآَم 
بِه وهرزعو وهرصنوا وعباتو وري النزِلَ الَّذأُن هعم كأُولَئ مونَ هحفْلا قُلْ) 157 (الْمي 
 هو إِلَّا إِلَه لَا والْأَرضِ السماوات ملْك لَه الَّذي جميعا إِلَيكُم اللَّه رسولُ إِني الناس أَيها
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 لَعلَّكُم واتبِعوه وكَلماته بِاللَّه يؤمن الَّذي الْأُمي النبِي ورسوله بِاللَّه فَآَمنوا ويميت يحيِي
  )158-157: الأعراف سورة ) " (158 (تهتدونَ

   :مهمتان قاعدتان الآية هذه في* 
   .وصفته باسمه والإنجيل التوراة في مذكور وسلم عليه االله صلى محمدا النبي أن : ولىالأ

 ومن ، كافة الناس إلى أرسله االله رسولُ وسلم عليه االله صلى محمدا النبي أن : والثانية
 بموسى أيضا وكفر ، والإنجيل والتوراة والقرآن باالله كفر فقد شريعته ويتبع به يؤمن لم

 عليهم الرسل بسائر كفر فقد برسول كفر من لأن ، والسلام الصلاة عليهم وعيسى
   .والسلام الصلاة
 ثُم وحكْمة كتابٍ من آَتيتكُم لَما النبِيين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ : " تعالى االله قال*** 

اءَكُمولٌ جسر قدصا ممل كُمعم ننمؤلَت بِه هنرصنلَتقَالَ و مترأَأَقْر مذْتأَخلَى وع كُمذَل 
 ذَلك بعد تولَّى فَمن) 81 (الشاهدين من معكُم وأَنا فَاشهدوا قَالَ أَقْررنا قَالُوا إِصرِي
كفَأُولَئ مقُونَ ه82 (الْفَاس (ريينِ أَفَغد اللَّه بونَيغ لَهو لَمأَس ني مف اتاومالس 
 علَى أُنزِلَ وما علَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آَمنا قُلْ) 83 (يرجعونَ وإِلَيه وكَرها طَوعا والْأَرضِ
يماهريلَ إِباعمإِسو اقحإِسو قُوبعيو اطبالْأَسا ومو يأُوت ىمى وسيسعونَ وبِيالنو نم 
هِمبلَا ر قفَرن نيب دأَح مهنم نحنو ونَ لَهملس84 (م (نمغِ وتبي رلَامِ غَيا الْإِسيند فَلَن 
 إِيمانِهِم بعد كَفَروا قَوما اللَّه يهدي كَيف) 85 (الْخاسرِين من الْآَخرة في وهو منه يقْبلَ

سورة )" (86 (الظَّالمين الْقَوم يهدي لَا واللَّه الْبينات وجاءَهم حق الرسولَ أَنَّ وشهِدوا
  )86-81 : آل عمران

 إلا الأنبياء من نبيا االله بعث ما : " عنهما االله رضي عباس وابن طالب أبي بن علي قال
 يأخذ أن وأمره ، هنرولينص به ننليؤم حي وهو محمدا بعث لئن ، الميثاق عليه أخذ
 "ياءٌ ليؤمنن به ولينصرنهلئن بعثَ محمد صلى االله عليه وسلم وهم أح  :أمته على الميثاق

  ).2/67: تفسير ابن كثير  (
وهذا الميثاق أخذه : "  )3/145(وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 

االله على جميع الأنبياء ، يؤذم فيه بأنّ رسولاً يجيء مصدقاً لما معهم ، ويأمرهم بالإيمان 
به وبنصره ، والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميثاق محفوظاً لدى 
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. ناجيل كثيرة والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأ: قال . سائر الأجيال 
وفي أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى االله عليه وسلم ، : قال 

وهذا المعنى هو ظاهر الآية ، وبه فسر محققو المفسرين من السلف والخلف منهم علي 
  .اهـ"بن أبي طالب ، وابن عباس ، وطاوس ، والسدي 

 االله عليه وسلم وأمته في التوراة وقال االله عز وجل ذاكرا صفة محمد صلى*** 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم : " والإنجيل 

سجود ذَلك ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ ال
مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآَزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى 

حاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقس مهنم ات
  )29: سورة الفتح ) " (29(مغفرةً وأَجرا عظيما 

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه : " وقال االله عز وجل *** 
 يأْتي من بعدي اسمه أَحمد فَلَما إِلَيكُم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بِرسولٍ

 بِينم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماءَه6:  الصف سورة) " (6(ج.(  
 -أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى : " وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم *** 

   "-عليهما الصلاة والسلام 
ــن اســحاق والحــاكم  ــفي ارواه اب  والطــبري في تفــسيره) 2/600(ستدرك لم

" . هذا إسناد جيد قوي     و: "  )275 / 2 (هتاريخ في   ، قال ابن كثير   ) 3/82/2070(
  ) .1545(الصحيحة في وصحح إسناده الحاكم والذهبي والألباني 

رضي اللَّه عنهما   لَقيت عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ        : " وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ      *** 
أَجلْ واللَّه  : قُلْت أَخبِرنِي عن صفَة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في التوراة ، قَالَ               
             ا أَرإِن بِيا النها أَيي ، آني الْقُرف هفَتضِ صعبِب اةروي التف وفصولَم ها   إِندـاهش اكلْنس

ومبشرا ونذيرا وحرزا للْأُميين أَنت عبدي ورسولي سميتك المتوكِّلَ لَيس بِفَـظٍّ ولَـا              
ن يقْبِـضه  غَليظ ولَا سخابٍ في الْأَسواقِ ولَا يدفَع بِالسيئَة السيئَةَ ولَكن يعفُو ويغفر ولَ   

اللَّه حتى يقيم بِه الْملَّةَ الْعوجاءَ بِأَنْ يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ويفْتح بِها أَعينا عميا وآذَانـا                  
  ) .4461، 1981(رواه البخاري في صحيحه " صما وقُلُوبا غُلْفًا 
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 صلى االله عليه وسلم من كتـب أهـل          ونحن نذكر بعض البشارات بمحمد رسول االله      
  :الكتاب على ما وقع فيها من تحريف وزيادة ونقصان وتغيير وخطأ في الترجمة 

ان كنـتم تحبـونني     : " يقول عيسى عليه السلام     ) 17-14/15(في إنجيل يوحنا    * 
أي نبيا  ( = آخر  ) فارقليطا(فاحفظوا وصاياي ، و انا أطلب من الاب فيعطيكم معزيا           

ليمكث معكم الى الابد ، روح الحق    ) ير المسيح وهو أحمد صلى االله عليه وسلم         آخر غ 
  " .الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه و لا يعرفه و اما انتم فتعرفونه 

  :ومثله في القرآن الكريم في وصف محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم *** 
 الناسِ عداوةً للَّذين آَمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ         لَتجِدنَّ أَشد :" قال االله تعالى  

     مهأَنا وانبهرو يسِينسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآَم ينلَّذةً لدوم مهبأَقْر
ذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الـدمعِ            وإِ) 82(لَا يستكْبِرونَ   

 ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آَمنبقُولُونَ ري قالْح نفُوا مرا عمسورة المائدة ) " 83(م.  
فُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا مـنهم        الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِ   :" وقال االله تعالى  

  .سورة البقرة ) " 146(لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 
ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا مـن قَبـلُ    :" وقال االله تعالى  

نَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَافرِين              يستفْتحو
  .سورة البقرة )" 89(

ولَما جاءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين             :" وقال االله تعالى  
  .سورة البقرة ) " 101(توا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَ أُو
الكـلام الـذي    : " يقول عيسى عليه الـسلام      ) 26-14/24(وفي إنجيل يوحنا    * 

تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني ، ذا كلمتكم و انا عندكم ، و اما المعـزي              
الذي سيرسله الاب فهو يعلمكم كـل       ) أحمد صلى االله عليه وسلم       ( = )الفارقليط(

ه لكم شيء و يكُم بكل ما قلتذَكِّر. "  
أحمد ) (= الفارقليط(ومتى جاء المعزي    : " يقول عيسى عليه السلام     ) 15/26(وفيه  * 

  "فهو يشهد لي ) ... صلى االله عليه وسلم
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وأما الآن فأنـا مـاض الى الـذي          " :يقول عيسى عليه السلام     ) 8-16/5(وفيه  * 
ارسلني و ليس احد منكم يسألني أين تمضي ، لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحـزن        
قلوبكم ، لكني أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لأنه إن لم انطلـق لا يـاتيكم                   

، ، ولكن إن ذهبت ارسله اليكم       ) أحمد صلى االله عليه وسلم      ) (= الفارقليط(المعزي  
  "ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و على بر وعلى دينونة

إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقـول   : " يقول عيسى عليه السلام     ) 13-16/12(وفيه  * 
الصادق (= لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، و أما متى جاء ذاك روح الحق                

كم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم       فهو يرشد ) المصدوق الأمين أحمد صلى االله عليه وسلم      
  " .من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بأمور آتية 

  :ومثله في القرآن الكريم في وصف محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم *** 
  .سورة النجم ) " 4(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) 3(وما ينطق عنِ الْهوى : " قال االله تعالى

  .سورة التكوير ) " 24(وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ : " و قال االله عز وجل 
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنـتم            : " و قال االله عز وجل      

       اءَكُمج يرٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت       بِينم ابتكو ورن اللَّه ني ) 15( مدهي
              يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللَّه بِه

  .سورة المائدة )" 16(إِلَى صراط مستقيمٍ 
نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق    ) 2(ه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم        اللَّ: " و قال االله عز وجل      

  .سورة آل عمران ) " 3(مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ 
ا ولَا تـسأَلُ عـن أَصـحابِ        إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا ونذير    : " و قال االله عز وجل      

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هـدى           ) 119(الْجحيمِ  
لَّه من ولي   اللَّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من ال              

  .سورة البقرة ) " 120(ولَا نصيرٍ 
فالإنجيل المترجم من اليونانية إلي الإنجليزية والعربية وغيرها يعبر عن النبي صـلى االله              * 

) بيركليتـوس : (وهي معربة مـن كلمـة       " المعزي ، و الفارقليط     :" عليه وسلم بـ    



 50

، صيغة المبالغـة مـن      " د  أحم: " التي تعني اسم    ) PERIQLYTOS(اليونانية  
  :الحمد 

، أنه  ) 398،  397ص(ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء          ) 1(
م زميل دراسة اللغة العربية للمستشرق الإيطالي كارلو نالينو وقد          1894كان في سنة    

إن : فأجابه قـائلاً    . ؟) بيريكلتوس: (هـ ما معنى    27/7/1311سأله النجار في ليلة     
إني أسأل الدكتور   : فقال النجار   ) . المعزي: (القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها       

ولـست  .كارلونالينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اليهود باللغة اليونانية القديمـة    
هل ذلك يوافـق    : فقال النجار " . الذي له حمد كثير   : "إن معناها   : فقال.أسأل قسيساً 

إن رسول االله صلى االله عليه      : فقال النجار . نعم:  فقال الدكتور  أفعل التفضيل من حمد؟   
  اهـ) " . أحمد(وسلم من أسمائه 

أنسلم تورميـدا في القـرن      : وهذه الكلمة كانت سبباً في إسلام القس الأسباني       ) 2(
 أن  - بعد إلحاح منـه      -) نقلاً ومرتيل (التاسع الهجري بعدما أخبره أستاذه القسيس       

فكان ذلك سبباً في إشـهار      .  من أسماء محمد صلى االله عليه وسلم         الفارقليط هو اسم  
تحفة الأريب في الرد على أهل : " إسلامه وتغيير اسمه إلى عبد االله الترجمان وتأليف كتابه

وقـصته  .  هـ   832وتوفي سنة   ) 75-65ص(، وذكر فيه قصته مفصلة      " الصليب  
  .جديرة بالقراءة 

يقول االله عز وجل لموسـى عليـه        ) 19 - 18/ 18(ثنية  وفي التوراة في سفر الت    *** 
  :السلام 

أقيم لهم نبياً من وسط إخوم مثلك ، وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكـل مـا                 " 
أوصيه به ، ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم بـه بـاسمى أنـا               

  "البهأط
  :يه وسلم وهذه البشارة لا تنطبق إلا على محمد صلى االله عل* 
  .هم بنو إسماعيل جد النبي محمد صلى االله عليه وسلم " إخوم : " فقوله  -
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أي أن محمدا صلى االله عليه وسلم مثل موسى في كون شـريعته             " مثلك  : " وقوله   -
تامة وناسخة لما قبلها ، وفي كونه جاهد أعداء االله من سائر الملل ، ولا يعـرف هـذا                   

  .الصلاة والسلام ممن جاء بعد موسى عليه السلام لغيره من الأنبياء عليهم 
  " .أجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به : " وقوله  -
وما ينطـق عـنِ   : " هذه صفة محمد صلى االله عليه وسلم في القرآن ، قال االله تعالى           و

: " وقال عز وجل     . )4-3  :سورة النجم ) " (4(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى      ) 3(الْهوى  
  ) .24  :سورة التكوير) " (24(وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ 

جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم مـن         ) : " 2-33/1(وفي التوراة في سفر التثنية      * 
  "ساعير ، وتلألأ من جبل فاران 

  :وهذا إشارة إلى ثلاث نبوات  -
  .تلقاها على جبل سيناء نبوة موسى عليه السلام التى :  الأولى
نبوة عيسى عليه السلام ، وساعير هى قرية مجاورة لبيت المقدس ، حيث تلقى              : الثانية  

  .عيسى عليه السلام أمر رسالته 
نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، وجبل فاران هو المكان الذى تلقى فيه عليه               :  الثالثة

لوحى ، وفاران هى مكة المكرمة مولـد  الصلاة والسلام النبوة وأول ما نزل عليه من ا    
  .ومنشأ ومبعث محمد صلى االله عليه وسلم 

  ) :21 - 21(في سفر التكوين " فاران " باسم " مكة " وقد ذكرت التوراة 
إن إبراهيم عليه السلام استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل ونقلها هـى              " 

  " .وابنها فترلت وسكنت فى برية فاران 
" سى عليه السلام تلقى رسالته على جبل سيناء ، وعيسى تلقى الإنجيل بساعير، و               فمو

الذى به غار حـراء ،      " النور  " ، وجبل فاران هو جبل      " مكة المكرمة   " هي  " فاران  
  .الذى تلقى فيه رسول الإسلام صلى االله عليه وسلم بدء الوحى 

ء من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ    جا: وترتيب الأحداث الثلاثة فى العبارة المذكورة       
تبشير قطعى " تلألأ من جبل فاران   " من فاران هذا الترتيب الزمنى دليل ثالث على أن          

  .برسول الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم 
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تفيد قوة الإسلام وظهـوره علـى سـائر         " استعلن  : " وفي نسخة   " تلألأ  : " وقوله  
و الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِـره         ه: " الأديان ، كما قال عز وجل       

  ) .28  :سورة الفتح) ". (28(علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيدا 
        فصلفصلفصلفصل

ثواب من آمن بمحمد رسول االله ص¶ االله عليه وسلم واتبع ±يعته من أهل ثواب من آمن بمحمد رسول االله ص¶ االله عليه وسلم واتبع ±يعته من أهل ثواب من آمن بمحمد رسول االله ص¶ االله عليه وسلم واتبع ±يعته من أهل ثواب من آمن بمحمد رسول االله ص¶ االله عليه وسلم واتبع ±يعته من أهل 
        وعقوبة من كفر به ولم يتبعهوعقوبة من كفر به ولم يتبعهوعقوبة من كفر به ولم يتبعهوعقوبة من كفر به ولم يتبعه، ، ، ، الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب 

يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق     : " قال االله عز وجل     * 
إِنما الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَـآَمنوا               

 سرو بِاللَّه                كُونَ لَـهأَنْ ي هانحبس داحو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تو هل
لَـن يـستنكف    ) 171(ولَد لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا            

    ا لدبكُونَ عأَنْ ي سِيحالْم         كْبِرتسيو هتادبع نع فكنتسي نمونَ وبقَركَةُ الْملَائلَا الْمو لَّه
فَأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم       ) 172(فَسيحشرهم إِلَيه جميعا    
ذين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَابا أَليما ولَا يجِـدونَ         ويزِيدهم من فَضله وأَما الَّ    

يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مـن ربكُـم   ) 173(لَهم من دون اللَّه وليا ولَا نصيرا     
ما الَّذين آَمنوا بِاللَّه واعتصموا بِه فَسيدخلُهم فـي         فَأَ) 174(وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا     

  .سورة النساء ) " 175(رحمة منه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما 
وإِذَا ) 52(ؤمنونَ  الَّذين آَتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه ي       : " وقال االله تبارك وتعالى     * 

 ينملسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم قالْح هإِن ا بِهنقَالُوا آَم هِملَيلَى عتنَ ) 53(يوتؤي كأُولَئ
وإِذَا ) 54(ناهم ينفقُونَ   أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْ        

سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَـا نبتغـي               
  ينلاه55(الْج (              ـوهاءُ وـشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهلَا ت كإِن  لَـمأَع
 يندتهسورة القصص ) " 56(بِالْم.  

ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آَمنوا الَّـذين قَـالُوا إِنـا           : "  وقال االله سبحانه وتعالى   * 
ذَا سـمعوا مـا   وإِ) 82(نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ   

أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ ربنا آَمنا               
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 ينداهالش عا منب83(فَاكْت (عطْمنو قالْح نا ماءَنا جمو بِاللَّه نمؤا لَا نا لَنما ولَنخدأَنْ ي 
     ينحالمِ الصالْقَو عا منب84(ر (          ـارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنا قَالُوا جبِم اللَّه مهفَأَثَاب

 سِنِينحاءُ الْمزج كذَلا ويهف يندالسورة المائدة) " 85(خ.  
ن يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين        إِنَّ الَّذي : " وقال االله سبحانه وتعالى     * 

اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سـبِيلًا              
والَّذين آَمنوا  ) 151(كَافرِين عذَابا مهِينا    أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْ     ) 150(

بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا بين أَحد منهم أُولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا              
  .سورة النساء ) " 152(رحيما 

  :أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ وعن أَبِي موسى الأشعري رضي االله عنه * 
 "               لَّى اللَّهص بِيالن كرأَدو هبِيبِن نابِ آمتلِ الْكأَه نلٌ مجنِ ؛ ريترم مهرنَ أَجوتؤثَلَاثَةٌ ي

  .وذكر الحديث " لَه أَجران علَيه وسلَّم فَآمن بِه واتبعه وصدقَه فَ
  ) .219(ومسلم ) 2789(رواه البخاري  
يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وآَمنوا بِرسـوله يـؤتكُم           : " وقال االله سبحانه وتعالى   * 

      رفغيو ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك يمحر غَفُور اللَّهو ئَلَّا ) 28(لَكُمل
                 ـنم يهتؤي اللَّه دلَ بِيأَنَّ الْفَضو لِ اللَّهفَض نءٍ ميلَى شونَ عرقْدابِ أَلَّا يتلُ الْكأَه لَمعي

  .سورة الحديد ) " 29(يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
  .، ولا عدوان إلا على الظالمين لمين والحمد الله رب العا

  _____________)  تم Ãمد االله تعا�تم Ãمد االله تعا�تم Ãمد االله تعا�تم Ãمد االله تعا�( ____________ 
 ____"  ابتلَّال كى الضارصلِ النيطَالِ حوإِب فكَش"____   

وصلى االله وسلَّم وبارك على من أرسلَه االلهُ رحمة للعالمين ، محمد بن عبد االله ، رسول 
 بحان االله وبحمده ، سبحانك اللهموس .كافة ، وعلى آله وصحبه أجمعين االله إلى الناس 

  .له إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليكوبحمدك ، أشهد أن لا إ
  _________كتبه ________ 

                                                 _ ____لُ بوائنوقسالد ليع ي ____  
  _____ هـ 1431 محرم 10___ ____         


